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ایرب ناوالا ص 

مقدمة الطبعة الثانية : 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله َيه » وعلى آله 
وصحبه ومن ولاه . 

أما بعد : 

فقد استصرخت امرأة - انتهكت حرمتها - وعلم المعتصم ف ركب 
ولم ينتظر وتبعه جيشه وفتح عمورية » ثم سأل أين التي تستصرخ » ومن 
قن اب 7 رت و ان ت هاا راد القت 
فيسأل عنها يوم القيامة لما لم يمهد لها الطريق » فكيف يكون تخوفه لو 
ر ما ل ر نوجه خن ا 

هكذا كانت القيادة وتأدية الأمانة » وإن الله ليزع بالسلطان مالم يزع 
بالقرآن كما قال عثمان بن عفان خإه لقد هان أمرنا على أنفسنا وعلى 
ا ا ا ار و ر عار اا د 
بالإرهاب والتطرف لکونه أطلق لحيته » أو قصر ثوبه » أو نادى بتطبيق 
کر اوا ی ا ا ا ا ن ا 
الإسلام في الوقت الذي يرملون فيه نساءنا وييتيمون أطفالنا » وينتهكون 
a GO‏ 
يتكلم البعض على قيمة التلاحم بين القائد وشعبه » وأن يكون الشعب 
ی ا وطبقا تة ر وآل تستشعر امنا عون اسك 
الواحد » كلمات طيبة لكن لا واقع لها ولا رصيد » إذ أنها تفتقر للأساس 
والمنهج الذي تقوم عليه » وإلا فكيف يتم ذلك ونحن نحذر العودة لدين 
او خی إا ان اا وچ کات ا ف 
فارغة من المعنى والمضمون » نفعل ذلك بينما يعتز الرئيس الأمريكي بوش 


رلح وی ا 


بإظهار شعائر دينه والتكلم بلغة الدين فهو يصرح بأنه مبعوث العناية 
الإلهية ويختم حديثه بدعوات وتراتيل توراتية » وحث مجلس الشيوخ 
الشعب الأمريكي على الصيام والدعاء لنصرة الأمريكان على العراق » ومن 
قبل صرح بوش الوالد أن أمريكا تمتلك المكانة الأخلاقية لإقامة النظام 
اا اا 

فنحن أحتى بالصلاة والصيام والدعاء والدعوة لإقامة نظامنا العالمي » 
ونحن أولى بإظهار شعائر ديننا الحق » وحث الأمريكان والدنيا بأسرها بأن 
يدخلوا في السلم كافة وأن يسلموا وجوههم لله من قبل أن يأتي يوم لا 
مرد ةن الله 

لقد تخلينا عن دورنا ومهمتنا وضاعت قوتنا - لا بسبب قلة العدد 
رالتاد وتكن بمب تاعا دين الله ضرا جربا على الإا وأهله: 
نتلاعب بالشرائع والشعائر تلاعب الصبيان بالكرة » تشرذمنا وتفرقنا 
بالأهواء والآراء والنظم الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية » وألقى في 
لا ی الا ك ت ا هھ ق ق ا 
على رقاب البلاد والعباد » وكما قال تعالى عن المسلمين يوم أحد وإ أو أ 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مليها قلعم انى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله 
على کل شيء قدیر ۵ 4 [ آل عمران : ٠٠٦١‏ ] »> وشرعت الايات 
توضح أسباب الانكسار يومغد بإ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 
یذ فعقم تاز فی انر عص ن نند ا آرم اون سکم مر 
يريد الدتيا ومنكم من يريد الآخرة 4 1 آل E E‏ 
تعرف الحاباة ولا الججاملات » وقال تعالى عن بلعام بن باعوراء واتل 


عليهم نا الذي آتيناه ياتتا فانسلخ متها فَأنبعة الشَيطَان فكان من الاين (تت) 


دناللا س 
واو شتا رعا بها ولك الد ی لأر وا هوه عق مر الكلب إن 
تحمل عليه يهث أو تتركه يث 4[ الأعراف : ]٠۷١ » ٠۷١‏ » فهذا مثل 
من لم يرفع راسا بدين الله يصير كالكلب » ويصبح الشيطان كالقيد في 
e‏ 

وحكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات » وما تمكن الشيطان من 
بلعام بسبب قوته فكيده ضعيف » وكذلك أولیاء بإ إن کید الشیطان کان 
ae Eo‏ 
ونما بسبب انحرافه عن منهج الله ».وما نزل بلاء إلا بذنب » ومعصية 
الجيش أضر عليه من سيوف أعداءه . 

تى رجل لأحد العلماء يقول له : إن بني فلان قد اجتمعوا علي 
وصاروا يدا واحدة » فقال ل يد الله فوق أيديهم ¢ [الفتح : »]٠١‏ فقال: 
E‏ :ظ ولا يحيق الْمكر السئ إلا بأهله ‏ [ فاطر : ٤٣‏ 1 
فقال الرجل : هم فغة كثيرة » فرد عليه العالم ل كم من فة قليلة عَلبت فة 
كثيرة يإذن الله » [ البقرة :46۹[ 

فالسائل كل المسائل عاذت غل الطاعة والعضية فا شات والبركات 
وار رالد و امن ال اع اد ,ال ر ا ال ا٠‏ 
لن شاء منكم أن يتقدم أو يأَخْر «© ¢ 1 لتر ۴۷ ] افا دمن 
تقدم إلا بطاعة الله » وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله » وكيف' يلتغم لنا 
شمل وتجتمع لنا كلمة » وتتوحد الصفوف ويكون بأسنا على عدو الله 
وعدونا » وقد صار ديننا وراءنا ظهریا ؟! . 


لماذا لم نأخذ الدرس من أفغانستان » ولاذا نلدغ من نفس الجحر أكثر 


aN NH AL | ۸ 
ر حم ایشیا‎ 


ی ا کا وا کیت کو ای : 
وظهر بوضوح أن الإسلام العام امجمل لا يكفي » فسرعان ما غلبت النعرة 
القبلية وسط الأفغان وتعددت الولاءات فهذا الأفغاني صوفي » والثاني 
ا ی ا ا ای ا ا ا 
أنفسهم وفتنة لكل مفتون » وتكرر المشهد اليوم في العراق » فقد غاب 
الإسلام الذي كان عليه رسول الله تله وصحابته الكرام » وأصبحت البعثية 
العلمانية القومية اللادينية هي البدل » فهل يستبعد أن تصبح بغداد لقمة 
ان للا ا ا و لد داس امیا و ا اغ ال عة الد وة 
والقانون الدولى » والأم المتحدة » ومجلس الأمن » نما يوضح تفاهة هذه 
المعاني وعدم جدواها » وأن منطق القوة وحكم الغابة هو الذي يسود › فلا 
وجود للعدل ولا لحقوق الإنسان » بل هو الكيل بمكيالين » وشعارات 
وهتافات يرددها أعداء الإسلام لتحقيق مآربهم ومصالحهم الدنيوية » 
وعندما أتى هؤلاء لغزو العراق واحتلالها زعموا أنهم يبحثون عن أسلحة 
الدمار الشامل تارة » وأنهم سيخلصون البلاد والعباد من الديكتاتور صدام 
حسین » وأنهم سینشرون الحرية والديمقراطية في ربوع العراق » ومن المعلوم 
أن اليهود يمتلكون هذه الأسلحة وتمدهم أمريكا بها » فهم يحرمون على 
غيرهم ما يحلونه لأنفسهم» والفرق واضح هو إضعاف هذه الأمة وإذلالها » 
ثم الحرية الحقة هي التي تصاغ في قالب العبودية وإلا كانت أشبه 
بالسيارات التي تنطلق بلا فرامل»ومن لم يكن عبدا لله صار عبدا لغير الله » 
ا ل أرأيت من اَذ إلهه هواه | EN‏ 
وقال إبراهيم لابيه : ل يا ابت لا تعبد الشيطان 14 مرم ٤٤:‏ ]»وقال 
النبي عي : ١‏ تعس عبد الدرهم > تعس عبد الخميصة » تعس عبد 


5 ب کے چ کہ ا سے ۹ 
اک 2 ا r‏ ا SRI‏ سے 
أ . a‏ - او 2 ا پا 
ت ت او یك جڪيو و وای 


القطية » وقال ربعي بن عامر روه لرستم قائد الفرس : « إن الله ابتعشنا 
لنخرحج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الأخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . ) 

فالحرية التي يتشدقون بها هي قمة العبودية لير الله » ثم الديمقراطية 
عند أهلها وأرباب الدنيا صارت الانقسامات عندهم ثنائية › یکت اتور 

لابد من قراءة التاريخ قراءة واعية وفق ما جاء فى كتاب الله في وسنة 
رسول الله له » وحينعذ سندرك أن سنن التدافع ماضية في الخلق بين الإيعان 
والكفر » والحق والباطل »› والسنة والبدعة » وهذه الآمة تعود إلى حالة 
حربا على نفسها» کما حدٿث فی حرب بعاث وغیرها » وسرعان ما 
الانقسامات بين أبناء الشعب العراقى من جهة وسهولة تسلط الأمريكان 
على هذا البلد من جهة أخرى لعلم مصداق ذلك » لقد كانت بغداد 
عاصمة الخلافة مطمعا لأعداء الإسلام عبر العصور حتى أن بعض الطوائف 
الال قد اعات الخار على لاملا عكها بزلا تيعد كار ذلك ج 
الأمريكان » فيحكى أن نصر الدين الطوسي الشيعي تولى الوزارة في زمن 
الخليفة اللستعصم ) العباسى ) لہ ليحقمَق لطائفة العة ماربها ( ثم هيا 
لهؤلاا كو دخول بغداد » بعد أن دلة على مداخلها وهو الذي أشرف على 

وبعد أن تسلمت الشيعة زمام الحكم فى إيران فى العصرالحاضر › 


ر ٠لک‏ ایتا اواو 


أعلن الخطيب الشيعي في الإذاعة والتليفزيون بأنهم سيفتحون مكة وبغداد 
E‏ الأكثرية السنية في العراق إلى أآكثرية 
شيعية ؟! إن طوائف الضلالة والفرق النارية قد تكون حربا على الإسلام 
وأهله ولا يكن أن يلتم بهم شمل أو تتوحد بهم كلمة › فإذا كنا جادين 
في السعي لرأب الصدع وجمع الأمة على كلمة سواء فلابد من العودة لمثل 
ما کان عليه رسول الله عه وصحابته الکرام ای جرا من الا 
الناجية المنصورة . 

وقد أخبرنا الصادق المصدوق عه عن الروم الذين يجمعون الجموع 
ويحشدون الحشود لقتال أهل الإسلام » فلتنظر الأمة التي تتشرف 
و اا چ عا ووا 

ی ا ا چو ر و ا ا چا اص 
لو هجيري.  ١‏ الا باع اله بن مرو جات المافة قال ٠‏ عد و كان 
متكا قال + إن الساعة لا تقوم خت لا يقسم ميرات ,ولا يفرح بغتيمة > 
ثم قال بيده هكذا » ونحاها نحو الشام » فقال : عدو يجمعون لأهل 
الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام » قلت : الروم تعني ؟ قال : نعم وتكون 
عند ذاكم القتال ردة شديدة » فيشترط المسلمون شرطة « أول طائفة من 
الجيش » للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل 
فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب » وتفنى الشرطة › ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء كل 
غير غالب » وتفنى الشرطة » فإذا كان يوم الرابع نهض إليهم بقية أهل 
الإسلام » فيجعل الله الدبرة ( الهزبمة » عليهم » فيقتلون مقتلة › إما قال : 


ر ١‏ ) هجیري : کلام یکرره باستمرار . 


ISSR‏ ا س 
OES‏ 
يخلفهم حتى يخر ميتا » فيتعاد بنو الأب كانوا مغة فلا يجدونه بى منهه 
إلا الرجل الواحد» فبأي غنيمة يفرح » أو أي ميراث يقاسم » فبينما هم 
كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك » فجاءهم الصريخ : إن الدجال 
قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعشون عشرة 
فوارس طليعة > قال رسول الله ل J:‏ إني لأعرف أسماءهم وأسماء 
ابائهم ولوان خيولهم » هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ › أو 
من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ »' [ رواه مسلم ] . 

وهذاالقتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال » ففي 
الحديث عن أبي هريرة اه أن رسول الله عله قال : « لا تقوم الساعة حتى 

ينزل الروم بالأعماق - بين حلب وأنطاكية- أو بدابق - قرب حلب - 
فيخرج إليهم جيش من المديدة من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا اتصافوا 
فالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم › فيقول المسلمون : 
لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواندا فيقاتلونهم ...)"1 رواه مسلم ] . 

لقد تعجل البعض ظهور الأمارات والعلامات » فمن قائل إن المهدي 
قد ظهر !! وآخر يقول الحرب الدائرة مع الأمريكان اليوم هي حرب الروم !! 
وإن صدام حسين هو السفياني !!! . 

والواجب علينا أن نترك الواقع يفسر لنا الأما رات والعلامات » فهي 
E‏ ته بلا تكلّف ولا تعجل ولا تمهل › وعلینا آذ 
oe EN GSU a‏ وز اقرب لاس حسابهم 


١ (‏ ) رواه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة )١١٠٠٦٠١(‏ . 
( ۲ ) رواه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة (۷١٠١ه).‏ 


al‏ ا j‏ 5 ا ایا 
, —- !بت لفك سرک نن وو روک یی 


رهم في غفلة معرضون (© 4 [ الأنبياء : ١‏ ] . 

E AE 
: عريضة من المسلمين هنا وهناك » وما يليق ذلك ونحن نطالع قول رينا‎ 
CAY: ل إلّه لا ياس م ن روح الله إلا القرم الكافرون ۳7 4 1 يوسف‎ 
وقوله تعالی وعسی أن تحبوا شَيتًا وهو شر اکم واللہ یعلم انعم لا‎ 
تعلّمون 7© 4 [ البقرة : ]1 وقوله جل وعلا : # فعس أن تکرهوا‎ 
: وقال في قصة الإفك‎ » ]١۹ : شيغا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 4 [ النساء‎ 
e O ERECT 
ا‎ 
ا ی ق وتعميق لمفهوم الولاء والبراء ليحيى من حي عن‎ 
o 

نحتاج في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها أمعنا أن نكون يدا واحدة 
على عدو الله وعدونا » وأن نتحقق مغل ما كان عليه سلفنا الصالح من غلم 
نافع وعمل صالح » وأن نعلم أن المستقبل لالإسلام بغلبته » وظهوره على 
او کا ت کا ر ا ف ا خاد لادی ر دا دام درل »> 
فالآعداء لرن علا رة دال عله ائ > تكن فة ا : 
نحتاح لمعرفة سنن الله في خلفه وعباده » وأن نأخذ بكل أسباب القوة 
الستطاعة والمقدورة » وأعظمها قوة الإمان وعمق اليقين » وأننا لن نغلب 
من قلة بإذن الله » فلا داعي لياس والقنوط إن اله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأتفسهم 4 [ EE‏ 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين » ودمر الشرك والمشركين › اللهم من 
أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوء فأشغلّه بنفسه»ء واجعل كيده في نحره» 


سے 


نالاچ الوا س 

واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء » اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون 

عن سبيلك » ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك ولا يۇمنون بوعدك › 

اللهم خالف بين كلمتهم وألق فى قلوبهم الرعب » اللهم اكفناهم با 

شعت ٠‏ اللهم إإنا ندرا بك في نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم »› اللهم 

اح المسا ا فین فی کل مکان » واربط على قلوبهم » وسدد 
وخر دعوانا أن الحمد ا العالمين 


تاکر ٠‏ 
ا ٤‏ ك 


فال زه ول وال دو امس 


للحم ٠‏ سیت 


الممدمة : 

اا ا ماو ی وو ا ن کور 
اا وسات عملا وق هة ال و من الل و ماي 
ده واشهد ان لاله إلا اله » وان محمد عبده ورسوله . 

يا ابا دين آمنوا اتقوا الله حن تقاته رلا تموتن إلا أت مسلمون 4D‏ 

اا 

ا الاس اتقوا ربكم EE‏ وخلق منھا زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأًرحام إن الله كان 
عليكم رقيا © 4[ اللا 2 £ 

ل يا أيها الین آمتوا ا قو الله فووا ولا سديدا 9© يصح لكم أعمالكم 
شر اکم یکم وم بطع له ورو قد زفرز تین © . 

.] ۷١١۷١ : الأحزاب‎ [ 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله > وأحسن الهدي هدي محمد ٤‏ 
وشرالأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار . 

يمر السلمون بمرحلة تستوجب من كل من كان له قلب أو آلقى الس 
ف ا N o a ma‏ 
Se a NG‏ 
نرضى ربنا ونؤدي واجبنا ورسالتنا » ونكون يدا واحدة على عدو الله 
وعدونا » في وقت تتربص بنا قوى الشر والكفر » قد أعلنوها حربا على 
لإسلام وأهله › وکم اجتمعوا قدا قالوا : ب فاجمعوا کید کم ثم اتوا صقا 


AS 2 أ ى‎ , N E 
e e 0 أ ا م‎ | 


را و19 hS‏ بإ وانطلّق الْمَلا منهم أذ 
امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد © 4 1 ص ML‏ 

وكذلك صنعوا اليوم فأقاموا النظم والهيعات العالمية » التي راح 
اللسلمون يدورن في فلكها نتيجة تفرقهم وضعفهم بدلا من أن يسعو 
کک العالمي الذي ارتضاه لهم ربهم وخالقهم مإ قر يا ايها الاس 
إني رسول الله إلبكم جميعا ¢ [ الأعراف : ٠١۸‏ ] ل إن هو إلا ذكر 
لعالین 9 ولتعلمن باه بعد حن 6۵ & A‏ 

فلسنا جزءا من النظام العا مي الجديد لكي نوافقه » بل نحن أصحاب 
رسالة ودين » لابد من إبلاغه إلى الخلق كافة نظ لأنذركم به ومن بلغ ) 

.] ١١۹ : الأنعام‎ [ 

ولا ننكر أن أسباب ضعفنا - التى مكنت الأعداء من رقابنا- كثيرة > 
ودواعي فرقتناالحاضرة عديدة »› ts‏ اتا من لاحل 
بالأسباب » والاهتمام بالبدايات فلا نجعل الخلاف بيننا في الأقوال 
والمذاهب وفي الملك والسياسات والأغراض E‏ 
وبين تحقيق الأ خوة الدينية والرابطة الإيمانية . 
بل ل انات لهاع دادسل الكيرء فصا الحعراة 
> مصلحة كلية وطلب الدين بالوحدة والألفة ومنعه لنا من التفكك يأتي 
على ذلك أجمع ويقدم على كل شيء » وكما هو معلوم فالمصالح العامة 
تتبعها المصالح الخاصة » ولابد من نكران الذات » وإحلال العقلية الجماعية 
مكانها اللائق بها » فالإخاء الخحاص لا يعني نسيان الإخاء العام » والإهتمام 
I‏ 
الأرض » وامحلية في حسنا لا تتعارض مع عالمية العدوة » وأن نكون على 


رداک 
مستوی إسلامنا ا وديننا في کل آنٍ وحین » حتی وإن عُذب الأول وسجن 
الثاني » وكان الثالث مستضعفا o‏ 
لا ا او و ع ا يستلزم أن 
يعود المسلمين أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم » وعلينا من الان 
أن نسعى في إزالة الضغائن والعدوات الواقعة بينهم » وأن يكون صوت 
السلمين واحدا يتكلم به ويدعو إليه العلماء والكبراء » ما يسهل هذا لأمر 
أن نعلم أن هذا السعي » هو من أفضل الأعمال » وأنه أفضل من استغراق 
الزمان بالصوم والصلاة » فأصل الجهاد اتفاق الكلمة رار تباط کک 
بالأخوة الدينية ارتباطا وثيقا بط إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بین أخویکم 4 
[ الحجرات : ١٠١‏ ]> وهذاالا SE‏ : اهو الذي 
يدك بتصره وبالمؤمنين ©6 وألف بين فوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
أت بين قلوبهم ولّكن الله أف بيتهم إِلّه عزيز حكيم © 4[الأنفال: E‏ 
۳ [] » فالتأييد هنا حدث بأمر سماوي وأمر معنوي › وهو اجتماع 
السلمين وتآلف قلوبهم وحصول التحاب الذي يوجب لكل منهم أن يري 
مصلحته ومصلحة إخوانه واحدة والغاية واحدة » فالواجب على رؤساء 
الاين الا العمل لححقيق هذا الإرتباط » لأنه من مقتضيات الإيمان › 
و كلما قري إغان الد عرف TT‏ مرها اف ا 
والتعصب المقيت دليل ضعف العقل أيضا ۰ ل تحسبهم جميعا 
وقلوبهم شتی ذلك نهم قوم لا يعقلون ي[ الحشر : 

وهذه هي حالة اججتمع الإسلامي e‏ » يضمر بعضهم 
لاا و جا د ا ي ا 
مجاملة » والسبب ضعف العقل » فالناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم 
الباطل » وإذا لم توحدهم عبادة الرحمن » مزقتهم عبادة الشيطان » وإذا لم 


۱۷ 


EOE OPO 
الإسلام » نصير به كالجسد الواحد » وبدونه نرتكس لمثل حالة الجاهلية‎ 
وفا > وفي الحديت :( لا ترجعوا بعدي كقارا‎ E الأولى أو أشد‎ 
.] یضرب بعضکم رقاب بعض »[ متفق عليه من حدیث ابن عباس وغیره‎ 
إن رابطة الدين تتلاشى أمامها رابطة النسب والعصبية » والتفرق من‎ 
خصائص أهل الجاهلية » فأين من يعقل قوله سبحانه : ا واعتصموا بحبل‎ 
اله جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كعم أعداء فألّف بين‎ 
لوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا حفرة من الثار فأنقذ كم منه‎ 
»لن‎ [۱١۰۳ : كذلك يبین الله لكم آياته لَعلكم تهتدون 9 4 [ آل عمران‎ 
نؤتى من قلة عدد»لكن سنؤتى بسبب الذنوب والمعاصي ومن أعظمها‎ 
4 ® والاختلاف :ظط يا أيها ابي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين‎ e 
1] £ الاتفان‎ [ 
تابی الرماح إذا اجتمعن تکسرا ااا تن كرت خاد‎ 
a 
يوم بدر وأحد > قال تعالی : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول‎ 
4 © فاقوا الله وأصلحوا ات بتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمين‎ 
: ولا قال البعض يوم أحد طإ أن هذا كانت الإجابة‎ » ] ١ : [الأنفال‎ 
ثم شرعت الآيات‎ » ]٠٦١ : لإ قل هو من عند انفسکم  [ آل عمران‎ 
ل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما‎ as 
4 أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة‎ 
8: ال قران‎ | 
ويوم بني قريظة » صف النبي عي من صلى في الطريق ومن لم يصلي‎ 
العصر إلا في بني قريظة - صفا واحدا ثم قاتل بهم الأعداء : ل إن الله‎ 


و حم ارط اھ تناکا 


يحب الُذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم نيان مَرصوص © 4[الصف: ٤‏ ]) 
فأين من يخرج هوى النفس ويقول : والله آنا كنت أظلم » أو يقول : حقي 
لأخي »› ويمتثل قول النبي عه في المتخاصمين ٠:‏ خيرهمامن يبدا 
بالسلام » » وأين أولي الأحلام والنهى على مستوى الفرد والجماعة 
ي ق ات ا معو ا ا ا ا 
الواجبات » ويصلون الدنيا بالأخرة والأرض بالسماء » لا نشك أنهم كثير 
بإذن الله » سيبدأون مستعينين بالله » ورعاية الله وتوفيقه تحوطهم وتبارك 
م کی و کان ی م ا اط ات تی اا 
الأميال تبدا ببخطوة a E Ey‏ 
الوا ا ر ار اشک وجك الت وار ا ار 
في طريق الوحدة والاتحاد » وليكن الحق رائد كم والحكمة ضالة المؤمن أينما 
وجدها التقطها » وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه › 
ولا تكتفوا بالحماسات والشعارات » فلابد من إعمال القواعد الشرعية 
ا ا ا ا EE‏ 
E‏ رها بإذن الله وكلناعلى تغرة من ثغور الإسلام › فليحذر أن يؤتى 
الإسلام من قبله ولنحسن التوكل على خالق الأرض والسموات » ومن 
قلوب العباد بيده سبحانه دون أحد سواه » وندعوه جل في علاه ن يجعل 
EE O‏ 

والر وعو ي ت ا 


“e‏ ا 
‌ 


قفرا لہ ولال ر وعو میں 


الو قاط الم تق اخ e ASN‏ ۱۹ 
ومبررات هذ االاهتمام 


س کے 

المعرفة بالشرع والواقع»تدعو كل مسلم أن يقوم لله بحقه نصحا وبيانا 
راعلى ا هده الانة من اكك رغرامل ال عار قى ااه 
الخاتمة » والمرحومة » وهي خير أمة أخرجت للناس » إن اعتصمت بالوحي 
الصادق واستقامت على كتات ربها وة بها که ۽ وتابعت خير القرون 
فيما كانوا عليه من علم نافع وعمل صالح » وحرص على تحقيق الأخوة 
الإعانية والوحدة الإسلامية » قال تعالى : ل وإلهكم إله واحد لأ إل إلا هو 
الرحمن الرحيم © 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقال سبحانه :ل إن هذه 
أمتكم أمَة واحدة وأنا ربکم فاعبدون 69 4 [ الأنبیاء : ٩۲‏ ] . 

أو : الدواعي الشرعية : 

عندما يرتفع الإنسان بإسلامه عن حضيض الحزبية والعصبية وسائر 
النعرات القبلية » وتتسع نظرته باتساع دعوة الإسلام » وتكون دوافعه 
وبواعثه إيمانية » لابد أن يقدر معنى التضامن الإسلامي حق قدره » ويسعى 
تي ميل ها الال اض ب ا اي دي 
عليه خافية لعلمه أن ذلك من أهم الواجبات والفرائض اللازمة . 

وي ذلك يقول فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله - ؛ 

« ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم » ولا تنتظم مصالحهم 
ولا تجتمع كلمتهم ولا يهابهم عدوهم إلا بالتضامن الإسلامي الذي 
حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكامل والتناصر › والتعاطف 
والتناصح » والتواصى بالحق والصبر عليه » ولا شك أن هذامن أهم 
الراجباتالإسلاسية والراض اللارت زق نصا نات ال ا 


وحم شط او ییا ی ایی 


والأحاديث ا الخضيام الإسلامي ب E E‏ 
وجماعات » حکومات وشعوبا من هم المهمات » ومن أهم الواجبات التي 
لابد منها لصلاح الجميع وإقامة دينهم وحل مشاكلهم وتوحيد صفوفهم 
وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك » والنصوص الواردة في هذا الباب من 
الآيات والأحاديث كثيرة جدا » وهي وإن لم ترد بلفظ التضامن فقد وردت 
ععناه » وما يدل عليه عند أهل العلم » والأشياء بحقائقها ومعانيها لا 
e O aT‏ والتكاتف والتكافل » والتناصر 
والتناصح والتواصي » وما أدى هذا المعني من الألفاظ » يدخل في ذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه › وإرشاد الناس 
إلى أسباب السعادة والنجاة » وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة ») .| .ه. 

[] اعلان الوحدة الكرى للد : 

الإسلام هو الدين الذي ارتضاه سبحانه للعالين » من لدن آدم حتى 
TT‏ : ل إن الدين عند الله الإسلام ‏ 
[ آل عمران : ۱۹ ] » وقال : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهر 
في الآخرة من الخاسرين 2 4[ آل عمران : ۸١‏ ] » والإسلام بمعناه العام 
إسلام كل شىء لخالق كل شىء » وهو الهدى والتقى والبر والإيمان » وما 
بعث به رسول الله تله من العلم النافع والسمل الصالح » ويأتي معنى 
التذلل والخضوع الكامل ظاهرا E‏ والتتخلص من الشرك » بحل صوره 
وأشکاله :8 بی من اسم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ره ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 69 4 [ البقرة EE‏ 

وهو دين جميع الأنبياء وامرسلين » قال تعالى : ط ومن يرغب عن مل 
إبراهيم إلا من سفة نفسه وقد اصطّفيناه في الدنيا وإِلّه في الآخرة لسن 


اتر وت ا __ ا ا 


الصالحین © إذ فال له رنه ألم قال ّمت رب الْعاين ۲۳0 ووصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا تموتن إلا رنت 
مسلمون ۳77 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي قالوا ز نعبد إلْهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلّها واحدا 
ونحن له مسلمون 679 تلك أُمَة قد حلت لها ما کسبت ولکم ما كسبتم ولا 
نسألون عما کانوا يعملون ت ) EET‏ 

وأمر باتباع ملة إبراهيم » ونهى عن التهود والتنصر » فقال سبحانه : 
بل وقالوا کونوا هودا و تصاری تھتدوا قل بل مل إبرآھیم حنیغا وما کان من 
المش ركن حت [ البقرة : ٠١١‏ ]» وأمر بالإيمان الجامع » كما أنزل 
على النبيون وما أوتوه والإسلام له وأن تصبغ بصبغة الله وأن نكون له 
عابدین ورد على من زعم أن إبراهیم وبنیه وإسرائیل وبنیه کانوا هودا أو 
e eR als‏ ا حتی 
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بنو إسسرائيل وأنا من 
المسلمين 6 4 E TT.‏ 

وقال تعالى في سورة الأنبياء :وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا 
نوحي إلبه أنه لا إله إل أنا قاعبدرن 3© ) Yê‏ > وقال بعد ان 
e‏ ل إن هذه أمتكم أمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون © ) 
ااتاة  ] ٠‏ وقال في آخرها بل قل إا يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد 
نهل انتم مسلموت ۵© ) الأنبياء ٠١۸:‏ ] . 

وقد دعا سبحانه هل الب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد» فقال : 
قولوا آمتا بالله وما أنزل إليتا وما أترل إلى إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق 


ESE E ر س‎ 


بين أحد منهم ونحن له مسلمون O ١‏ #البقرة : ۳۲١‏ ] » فالدين واحد وإن 
نو > وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع › 
ففي الحديث: « أنا أولى الناس بعيسى ابن مرم فى الدنيا والاخرة › ليس 
بيني وبينه نبي» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد(“ 

والواجب على کل من سمع برسول الله عله أن يؤمن به ویتبعه » يقول 
رسول الله عله : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة » يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به » إلا 
کان من اأصحاب النار » ' [ رواه مسلم ] . 

: ا نشرق سن احد من رسله‎ ]٣[ 

ا أولعك الذين يكذبون واحدا من الرسل فقال : 
ظ إن الذين يكفرون بال ورسله ويريدون أن يفرقوا , بين الله ورسله ویقولون 
تمن يعض ونكفر ببعض ريدو أن يتخذوا بين ذلك سيلا (5» اولك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 650 4[ النساء .]١١١,٠١١:‏ 

وقال في وصف رسوله والمؤمنين ج آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون کل آمن بالل وملانکته وکتبه ورسله لا نرق بین أحدٍ من رسله وقالوا 
سمعتا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير ® 4 البقرة : ° ]فلار 
بصير الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بجميع الأنبياء والرسلين » إذ الكفر بواحد 
E E E CE‏ 
ل ج e‏ بكلمة التوحيد » وكلهم قال 
لقومه : ل( اعبدوا الله ما كم م من إِلَه غيره ‏ . 


[ الاعراف : 0۹ )06 )۷۳-هھود :11)50 A4:‏ ]. 


١ (‏ )رواه البخاري من حديث أبي هريرة ته » كتاب أحاديث الأنبياء -(YTIAY)‏ 
( ۲ )رواه البخاري من حديث أبي هريرة خي » كتاب الريمان (YIN)‏ 


2 


SSE]‏ اا سے 


إن الأية الأولى تتطبق غلى اليهود والتصاري» قال ققادة ‏ رحمه الله س 
في تفسيرها : « أولفك أعداء الله » اليهود والنصارى » آمنت اليهود 
بالتوراة وموسى » وكفروا بالإنجيل وعيسى » وآمنت النصارى بالججيل 
وعيسى » وكفروا بالقرآن وبمحمد ميه » فاتخذوا اليهودية والنصرانية » 
وهی دان ی م ا ا ا 6 وهر د اا ن 
رسله )۱ . هھ 

راان الاس فين تدم من انه موي وى ٠:‏ هن هم 
مسلمون أم لا ؟ » قال ابن تيمية - رحمه الله - : « وهو نزاع لفظي › فإن 
الاو لقي اا اا لل الي ف ل و ا 
اا ن ا وا او ع ونار 
العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة 
لنبي من الأنبياء )| .هھ 

[۳] و جوب الاعتصام بالكتاب والستة : 

ا اه بالهدی ودين E hS E‏ 
ا والصف :ا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدین کله ولو کره امش رکون © ) [ التوبة : ۳۳ - الصف : ٩‏ ] » وقال ٍ 
E‏ الفتح :[ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على 
الدین کله وکقیٰ بالّه شھیدا ھم 4 [ الفتح : ۲۸ ] . 

قال علماء التفسير- رحمهم الله - : 

) اا هوا ا ی من العلوم النافعة والأخبار 
الصادقة » ودين الحق هو ما بعشه الله به من الأعمال الصالة والأحكام 
ا ا شا أن الإيمان با بعث به نبيه ا من الهدى 


٤‏ ۲ ا HY,‏ اتر ر 


ودين الح والعمل بذلك هو الصراط المستقيم الذي من سار عليه واستقام 
عليه وصل إلى شاطئ السلامة وفاز بالجنة والكرامة ومن حاد عنه واتبع 
هواه باء بالصفقة الخاسرة وسوء المصير ) . 

وقد دلت الأحاديث المرفوعة والاثار عن الصحابة وخ والتابعين لهم 
بإحسان على أن السبل التى تهى الله عن اتباعها هى البدع والشبهات 
ا ا ی الا و ادا وای وار اا دن 
الباطلة ۾ ومن دلت ها رواة الإمام سين والدسائي سناد صحيح عن عب 
الو يد ق ا EE‏ 
واا مل ال مسا E e ge‏ 
١‏ هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه »> ثم قرأ « 
ون هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون C9‏ 14 الأنعام : ٠١١‏ ] . 

فالإعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاة والعاصم من الخلاف 
رالغرقة » وهو أيضا سفينة نوح ا » من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
هلك › > ل فماذا ب بعد احق إِلاً الضلال فأنى تصرفون 9© J4‏ بونسن: ۳ > 
والحق واحد وهو أبلج وعليه نور » والباطل كثير متشعب وهو ججلج وعليه 
ظلمة » فاعرف الحق تعرف أهله › واعرف الباطل تعرف من آتاه »> وخذ 
ا ا ن ا 
طريق الهدى ولا يضرك قلة السلاكين » وإياك وطرق الضلالة » ولا تغتر 
بكثرة الهالكين » وقد قال الله تعالى : ل فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك 
نق ی ای ا 
تسلیما € 14 لاء 5 ٠]‏ وقال:: 8 وما كان لمۇمن ولا مۇمنة إذا 


باللاو سي 


قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
ذقد صل ضلالا میینا 3© 4 [ اا 

وحكى الشافعي إجماع الصحابة ر » فمن بعدهم على أنه من 
ا رر اه کا ل کل ااا ا رل احا م الا 
آیا کان . 

اا جتماع والانتلات من أصول هذه الدعوة امساركة : 

تحدث شيخ الإسلامة ابن تيمية - رحمه الله - في خلاف الأمة في 
العبادات ومذاهب أهل السنة والجماعة » وذكر أنواع الفساد الذي حصل 
بسبب هذا الخلاف والتنازع كال جهل والظلم واتباع الظن وما تهوى الأنفس 
إلى أن قال : « الرابع » التفرق والإختلاف احالف للإجماع والاجتماع » 
حتی یصیر بعضهم یبغض بعضا ویعادیه ویحب بعضا ویوالیه على غیر 
ذات الله » وحتى يقضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز 
وببعضهم إلى الاقتتال بالآيدي والسلاح » وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة 

حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض » وهذا كله من أعظم الأمسور التي 
ES‏ رسوا 1 r e‏ 
اوجبها الله ورسوله » قال الله تعالی : ل يا أيها اين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
N‏ إلا وأنتم مسلمون 9 CD‏ واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا ) 
إلى قوله تعالى ولا تکونوا کالّذین تفرقوا واختلفرا من بعد ما جاءهم 
E E e E‏ 

LL ET | 

قال ابن عباس خا : « تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة » » وكشير من هؤلاء يصير من أهل البدعة 
بخروجه عن السنة التي شرعها رسول الله عله لأمته » ومن أهل الفرقة 


1 ۲ سرو ف | کے Qi 5 0 | 7 r‏ ار 
11 أ m7 ner E‏ کے ا 
ا د ابت اط الت س ریس خو ا5 


بالخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله . 
دل تعای +[ د لی فر دیقم کار یالت مهفي شيم 
[ الأنعام : ٠١۹‏ ]. 
وقال تعالى : بإ وما اختلّف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات & 
ا 
وقال تعالى : ل فاتقوا اله وأصلحوا ذات بينكم & [ الأنفال : ١‏ ] . 
وقال تعالى : اط إِلّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 . 
ال 
وقال تعالى : 8 إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ب وا 4 
[ الساء ١:‏ ]. 
وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا نعفرق هو 
من أعظم أصول الإسلام » ونما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه » وما 
عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم » ونما عظطمت به وصية النبي 
ا ١‏ عليكم بالجماعة » فإن يد الله 
مع الجماعة » ' » وقوله عه : , فإن الشيطان مع الواحد » وهو مع 
الإثنين أبعد . TT‏ 
وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق بين 
أمرائها » وعلمائها » من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به 
عليم » وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطرؤه 
ا ل ج او ا يلك E‏ 
أصول الإسلام » ولهذا كان امتياز أهل النجاة « ُهل السنة والجماعة » عن 


١ (‏ )رواه الترمدي فى كتاب الفتن من حديث ابن عباس خوش OCTET)‏ 
( ۲ )رواه الترمذي فى الفتن من حديث ابن عمر غ › وقال : حديث حسن صحیح غریب . 


OTE 
أهل العذاب من هذه الأمة ويذ كرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما‎ 
يطول ذكره » وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقدم‎ 
. العمل به هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة‎ 

وقال - رحمه الله - 2 توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها ؛ 

(إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعته وطاعة رسوله عله وأولي الأمر مناء 
وأمرنا عند التنازع في شىء أن نرده إلى الله والرسول » وأمرنا بالاجتماع 
EEE‏ 
E TT O‏ 
النصوص وما كان في معناها توجب علينا الإجتماع في الدين » كاجتماع 
الأنبياء قبلنا في الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول عله ... » إلى 
أن قال : « فالأصول الشابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين 
المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل 
الإسلام ا محض » وهم أهل السنة والجماعة » وما تنوعوا فيه من الأعمال 
والأقوال المشروعة فهو بمنرلة ما تنوعت فيه الأنبياء |٠)‏ . ه 

0] الإسلام دعوة عالماة فى مواجهة دعاوى كفرية : 

امررسول ال کله ان بصدع في الشرکین قول تعالی د ل 
الاس إني رسول الله إليكم جميعا ي [الأغرات 109۸ء و كانت الا بات 
الكية تنزل عليه بهذا المعنى لإ وما أرسَلناك إلا رحمة للعالين د ) 
ااا 1.۷ إن هو إلا ذكر مالين 9 ولتعلمن نبأ بعد حن ۵ 4 
e O RNC N‏ وه سنن 
من قبلنا في الصبر واحتمال الأذى » قال له :ر والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب 


ر ۸ ا الوط ةبق ا | 


على غنمه ولکنکم تستعجلون 7 

ده او الفاق ادن ان ا وا عة 
وانتشرت هذه الدعوة في أرجاء العمورة»ودخل الناس في دين الله أفواجا » 
فأعزهم الله بعد ذلة » وجمعهم بعد فرقة»وكانت هذه الأمة خير أمة 
أخرجت لتاس 4[ آل عمران ١١ ٠:‏ ]» وهذا كله يلقى على عاتق هذه الأمة 
واجبات عظام ومسؤوليات كبيرة » ينبغي أن تقدرها حق قدرها وأن حملها 
بقوة لتقوم بدور القيادة والريادة لهذه البشرية والشهادة على سائر الام . 

قال تعالی لهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول 
شهیدا علیکم وتکونوا شهداء عَلّى الناس 4[الحج : ۷۸ ] » ولن تتم هذه 
القيادة وهذه الشهادة إلا بعودة صادقة إلى منابع القوة والعز والتمكين › 
وذلك بالتمسك بهذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة كاملة للحياة » وعندئد 
يتحقق وعد الله سبحانه : لل وعد الله اذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات 
ستخلفتهم في الأرض كما استخلف الین من لهم ليمكت لهم دينهُم الذي 
رتضیٰ لهم ولد لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتبي لا يش رکون بي شيا ومن 
كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون 2ي 14 ال 5ة 

ونحن في سعينا أخذنا بأسباب إقامة نظامنا العالمي » لابد من معرفة 
أننا لسنا وحدنا في الساحة » فهناك طوائف كثيرة كفرية › تسعى هى 
الأخرى لفرض نظامها الذي نراه › ومن هؤلاء : 

(أ) اليهود - لعنهم الله - يسعون لاقامة الدولة العالمية ' 
إن إقامة دولة لليهود في فلسطين جاء ثمرة لأمور عديدة » فهذه الدولة 


ر ۽ ېرواه البخاري من حديث خباب له في کتاب المناقب ر مې مم وفي کتاب الړکراه ر .٣ې.‏ 
و ۽ راجح کتابنا م e‏ » واتفاق غزة وأريحا . 


اتر ا س 


هي ثمرة الجهد اليهودي المنظم » وثمرة هيعة الأم المشبوهة » وثمرة الخيانة 
لبعض زعماء العرب » وهي ثمرة التامر الماسوني الصهيوني الذي أقصى 
السلطان عبد الحميد وأتى بأتاتورك والحرب العالمية الأولى » وهي ثمرة 
التأمر البريطاني ووعد بلفور » ثم هي قبل كل شيء وبعده انتقام رباني 
بسبب نسياننا لديننا » إنهم لم يكتفوا بانتزاع الحق من أهله والاستيلاء 
على المقدسات في غفلة من أصحابها » بل استطاعوا أن ينتزعوا الاعتراف 
بدولة إسرائيل ن المي > وأن يقيموا علاقات طبيعية معهم › 
ويفرضا سياسة الأمر الواقع في صورة سلام ذليل مهين توج في النهاية 
باتفاق غزة - أريحا » بين الجانب الفلسطينى والجانب اليهودي » وهكذا 
أراد لهذه القضية الإسلامية الكبرى أن تنتهي وتوت › فمن لا بملك يعطي 
من لا يستحق » وبينما يحرص اليهود على جمع شتاتهم من كل بلاد 
العالم لإقامة دولة إسرائيل الكبرى وهدم المسجد الأقصي لإقامة هيكل 
سليمان على أنقاضه » وبحيث تصبح القدس عاصمة لهذه الدولة العالمية 
> ويتكلم ساستهم وزعماؤهم بلغة الدين احرف والمبدل » فلا مساومة 
عندهم على القدس « أورشليم » وأرض فلسطين هي أرض الميعاد › 
ع هر في ا ارح هاا ر عو اا 0 وار 
ال م ) 

ملعون من عمرها » ویفقد بکره من أقام فيها » وفي المقابل وجدنا 
أنفسنا نخجل من إظهار شعائر ديننا الحق » بل يعترينا الحجل ونتجرع 
المرارة عندما نرى آثار الفرقة والحلاف في جوانب كثيرة من حياتنا» 
فالحدود المصطنعة التي حالت دون اتصال المسلم بأخيه والنعرات الزائفة 
كالوطنية والقومية ... وغياب المنهج الإسلامي وعدم تطبيق الشريعة › 


عه يرف ابات و ا ا غا و 8 
عليهم افتراسنا واحدة تلو الأخرى » فالسوري والعراقي والأردني » لا يفكر 
إلا في حدود مصلححته الوطنية » زعموا !!! . 

أما قضية الإسلام والمسلمين وإقامة الشرع والدين والإحساس والشعور 
بشعور الجسد الواحد فقد غاب من حياتنا » وما جرح بميت إيلام » ولذلك 
فلا غرابة أن يدار أمرنا على موائد اللغام بهذه الكيفية » فقد ذهبت الوفود 
إلى مؤتر السلام » وكل يتحدث عن نفسه › لا يصح له أن يتحدث عن 
ا ار ی ا 
صور المذلة والمهانة والضياع وكأنها أمور واقعية › لا ننتبه لها وإذا انتبهنا 
نل ا ا 

وهل تصلح هذه الشرذمة وهذا التفرق لاسترداد المسجد الأقصى »› 
أولى القبلتين » وثالث الحرمين لإ سبّْحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأفصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إل هو السّميع 
البصير (© 14 الإسراء : E ١‏ 

TEED‏ تلعب اليهود بنا كما يتلاغب الصبيان بالگرة » ققد 
غابت الخلافة والوحدة اللإسلامية » وضيعنا الإسلام » ولا تصلح هذه 
- البدائل المهزوزة في مواجهة اليهود كالإشتراكية والديعقراطية والفرعونية 

اوا اا ا قري ٠‏ 

إن عدونا الجاثم على صدورنا » وفي بقاعنا المقدسة ومن يؤيده من 
يهود العالم وكثير من مسيحي الغرب ودول العالم ولا سيما أمريذكا وروسيا 
ا اا لای ۷١‏ عر آل رعا إا اف جاب ا 


ASSES‏ ب ا 
وعدنا إلى إسلامنا واستشعرنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . 

(ب) النظام العالمي الجديد « القديم »: 

كان الجهاد الأفغاني بمثابة أول مسمار في نعش الشيوعية العالمية » فقد 
انصرفت روسيا « القوة العظمى الثانية » إلى أمورها الداخلية تاركة 
حلفاءها » نما أدى لتراجع الدب الروسي أمام أمريكا « وإن كانت الشيوعية 
والرأسمالية وجهان لعملة يهودية واحدة ) » وهذا مهد الطريق للهيمنة 
ااك را ار رض اعاعا ترب اال و ت 
أمريكا نفسها شرطي ا ا ا الدولي والنظام 
العالي والشرعية الدولية !!! . 

وأنها تملك المكانة الأخلاقية لنشر السلام والحرية في العالم » وكانت 
بداية المحديث عن الإرهاب الدولي » ثم تجارة الحدرات ثم الأصولية 
والأصوليين » ووصفوا الأصولي بأنه يدين بالولاء والتبعية لمنهج الإسلام 
وحده » ولا يقبلل بالهيمنة الأمريكية ووصاية الغرب » وأنه يؤمن بأن 
الإسلام هو وحده » وأن تعالميه التي تعود لأكثر من ألف وأربعمائة سنة 
يمن أن يقوم على أساسها دولة في القرن العشرين › وأنهم يرفضون 
الإ عاق العلي الودرة ٠‏ الذي صم فى دة او بارس أو ر اتن > وان 
الأصولية تهدد كل الأنظمة الوادعة والصديقة » وذكروا أن الغرب اكتشف 
أن التطرف الديني أخطر بكثير من الشيوعية » ولا يخفى على أحد ما 
الذي فعلته أمريكا في فيتنام » وكيف قتلوا« ربع مليون شخص في 
ظهرهم أثناء انسحابهم » » وإمدادهم اليهود بترسانة أسلحة لقتل 
الفلسطينيين ودعهم الإنقلابات هنا وهناك » وكان آخر ذلك محاولاتهم 
الاستيلاء على الصومال تحت اسم زرع الأمل !! . 


رک س رسد ای 


إن الحرب دائرة بين الإسلام وأعدائه » وقد أسفر هؤلاء الأعداء عن 
وجوههم القبيحة وكثرت تصريحاتهم في الأونة الأخيرة » بأن الإسلام هو 
العدو الذي يعد له حلف الأطلنطي العدة للقضاء عليه › والله غالب على 
أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون » فاليهود والأمريكان وأوروبا لا يقولون 
للشيء كن فيكون » وكلهم في قبضته سبحانه » وقد رأينا الدمار الذي 
ألحقه فيضان المسيسيبي وإعصار أندرو بالأمريكان » ولعل الله يلحق بهم 
مصيرا مشل الذي لقيه الروس على يد امجاهدين في آفغانستان ب فما تسوا 
ا روا به تنا علَيْهم واب كل شيء حت إذا فر حوا بما وتوا أخذناهم بغ 
ذا هُم مسون 9ي فطع دابز الوم الذي ظلموا والحمد لله رب 
العالين ى 4 الأنعام : ٥٥١» ٥٤‏ []» إوإذا أردنا أن نهلك فرية أسرن 
مترفيها ففسقوا فيها فحق علَبها الول فدمرناها تدميرا 4[ الإسراء: ٠١‏ ]» 
فهيا بنا نعد لهم كمايعدون لنا ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 
[الأنفال : ٠٠‏ ] » فنحن أحق منهم بإقامة النظام العالمي الواحد . 

( ج ) الوحدة الأوروبية د معاهدة ماستريخت » : 

آفامت اورا سرت آزروبية مشر که وشار کت قى حاف :الأ ظانطی : 
ولم تحتف بذلك » بل سعت في إتمام معاني الوحدة الأوروبية فأبرمت 
تا ا ی ا ت و ا یات ها ا ا 
ديحقراطية متشابهة » ومصلحتها واحدة » والعصر الذي نعيش فيه هو عصر 
التكتلات والتجمعات القوية » فلا مكان لضعيف في عالم الغابات › 
ارا عا س اق ر کا فر ج ی یل 
تفتيت المسلمين وإضعافهم وتفريق كلمتهم » ونظرة سريعة على ما حدث 
في العراق وفلسطين وما يحدث في البوسنة والهرسك وروسيا يدل على 


\hı a 
تالاق الالاوا ص‎ 


ذلك » ولا نقول : هم يکيلون بمكيالين » بل هو مكيال واحد » فالأطماع 
والحروب الصليبية لم تنته : 


۶ و لز کے و 


وإ فد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم كر . 
[ آل عمران : ۱۱۸ ] . 
ولا یزالون یقاتلونکم حتی ردو کم عن دینکم إن استطاعرا ‏ . 
) [ البقرة : ۲٠۷‏ ] . 
a a‏ 
فسان التدافع بون الحق والباطل والإبمان والكفر فاضي في حيو ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لدت الأرض ) [ البقرة : ٠١۱‏ ] > ولن 
ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع متهم [ البقرة : 1٠۰‏ ولکن 
الغرابة من بملك كل مقومات الوحدة الإسلامية » ثم هو لا يسعى في 
تحقيقها » وهل ليس بمقدورنا أن نقيم سوقا إسلامية مشتركة › وقوة 
E‏ رادعة وعملة موحدة » وخصوصا ونحن ملك عقيدة وشريعة 
وتاريخا ولغة وغاية ومصالح ... واحدة » وأعدادنا كبيرة وملياراتنا المودعة 
في بنوك أوروبا وأمريكا كثيرة . 
بل لك أن تحزن أكثر عندما تجد الوحدة بين بلدين إسلاميتين تموت 
قبل أن تولد » وتحمل في طايتها عوامل فشلها » لأنها لم تقم على ساس 
من الإسلام ل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سيا على صراط 
مستفيم 2© 4 [ اللك OS‏ ایا و ی 
أعمى وأضل سبيلا © 1 الإسراء EV:‏ 
[1] مسشرات ونذر : 


بعث رسول الله عله على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 


O uk 
و ارط یتین اا‎ 


الله بإذنه وسراجا منيرا » بلع البلاغ المبين » وتركنا على امحجة البيضاء » 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » لم ينتقل عه إلى الرفيق الأعلى إلا 
بعد أن دل مته على کل خير » وزجرها ونهاها عن کل شر › ودعا مته 
ا 
الدعوة وقالوا : مل أجعل الآلهة ِلها واحدا إن هذا شيء غات ®4 ص : 
اا ا ا : ا أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد القهار & 
ا جوش 1-۴۹ 
وقد سلك النبي ميه مسلك البشارة والنذارة فكان يبشر من آمن 
بالجنة » وينذر من خالف بالعذاب ط ومبشرا ونذيرا («) وداعيا إلى الله 
إذنه رسراجا منيرا © 4 الأحزاب : ٤ ٤١‏ ] » وما انعقل عه إلى 
امدينة وحد بين الأوس والخزرج من جهة » وبين المهاجرين والأنصار من 
جهة أخرى » وأرسى دعائم الوحدة والتوحيد » ودخل التاس في دين الله 
أفواجا » ثم كانت الإنطلاقة الكبرى شرقا وغربا » وامتلك المسلمون ملك 
كسرى وقيصر » وغير ربنا بسلفنا الصالح وجه الأرض ل إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 4[ الرعد : ١١‏ ] » وقد توالت البشارات 
الصادقة التي تستحث النفوس المؤمنة على مواصلة الطريق في الاعتصام 
بالوحي المنزل والتشبه بخير القرون فيما كانوا عليه من وحدة وتوحيد . 
( ) وعد بطائفة ناجية :؛ 
عن معاوية يوه قال : سمعت النبي عي يقول : ر لا تزال طائفة 
من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خزلهم آو خالفهم حعی ياني 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس » 1 رواه مسلم ] » وفي لفظ : « من 
ار به را قق في الدين ولا ارال جاب ة من اسمن اتون 


ر رواه مسلم من حديث معاوية فاه كتاب الإمارة رهم . 


الضواط الرعية ASSES‏ ا ص 


على احق طاهير ن عا شن تارام ال جوم الا ۲ 1رر ]: 
وعن جابر بن عبد الله مه قال: سمعت النبي ميه يقول: « لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل 
عيسى ابن مرم عا » فيقول أميرهم : تعال صل بنا » فيقول : لا »إن 
بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة » " [رواه مسلم] . 
وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال : كنت عند مسلمه بن 
مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله : لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق وه شر من آهل الخاهلية > لا يدعو الله بشىء إلا رده 
عل با هوول لك اقل عة ب غار قال لاا ا 
عقبة اسمع ما يقول عبد الله » فقال عقبة : هو أعلم » وأما أنا فسمعت 
رسول الله تله يقول : « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله » 
قاهرين لعدوهم ‏ لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك » » فقال عبد الله : أجل » ١‏ ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها 
مس الحرير » فلا تترك نفسا في قلبه مشقال حبة من الإيمان إلا قبضته › 
ثم يبقى شرار الناس » عليهم تقوم الساعة » " [ رواه مسلم ] . 
- قال البخاري في وصف هذه الطائفة : « هم أهل العلم ». 
وقال الإمام أحمد : « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ » . 
وقال القاضي عياض : « إا أراد أحمد أهل السنة والجماعة » . 
وذكرابن تيمية : « أن أهل الستة هم الطائفة المنصورة » . 
TT RT GT‏ 


( ۲ ) رواه مسلم من حدیٹ جابر فاه کتاب الإیمان )۲۲٠(‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر طف كتاب الإمارة ( ٠٠٠٠‏ ) 


را ي ب ب ا اا E‏ 

وقال النووي : ١‏ يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين » » 
وعد أنواعهم فقال : « إنهم شجعان مقاتلون » فقهاء » محدثون زهاد » 
آمرون بالمعروف » وناهون عن المنكر » ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين » بل قد يكونون متفرقين في أنحاء الأرض » . 

وحرص المسلم على أن يكون من الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة › لا 
منعه من أن يدعو الأخرين إلى سبيل ربه » فالمسلم مرتبط ارتباطا عضويا 
بكل مسلم آخر» تتهاوى أمام هذا الإرتباط الجبال وتعبر البحار واعحيطات› 
وتلغى الحدود وتتحطم العصبيات » جاء في كتاب معالم الإنطلاقة الكبرى 
( ص ۷۸ ) :) اشا اة والجماعة إذن هم المجمهور الأ كبر والسواد 
الأعظم من أمة محمد عله » من تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم يه 
ر و وأخذوا عنهم الحديث النبوي الشريف علما 
زغلا »فقها وسلوكا »فم الذين يرفعون شعارالقران والسنة والإجماع ٠‏ 
فيتمسكون بجماعتهم ويلمون شملها » ويحافظون على إئتلافها› 
وينضوون تحت رايتها بعيدين عن رايات وشعارات الفرق الضالة من أهل 
الشذوذ والتفرق والأهواء والإختلاف » وداخل ا السنة يتفاوت 
الناس في العلم والعمل والخير والشر والعدل والظلم والصبر والبغي والكف 
والعدوان » ولکنهم خلال ذلك يعلمون أن بالا خوة والمرالاة والإئتلاف 

هو أصل جماعتهم وعماد دينهم وحقيقة هويتهم ورحمة e‏ 

( ب ) تجديد دين الأمة: 

عن أبي هريرة ماشه عن النبي عه قال : E‏ إن الله يبعث لهذه الأمة 


على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها )1[ اخرجه اپو داود والحاكم 
والطبرانى فى الأوسط بإسناد صحيح ] . 


يادا ص 
قال الخطيب في التاريخ : « وقد اعتمد الأئمة هذاالحديث فروينا في 
المدخل للبيهقى بإسناده إلى الإمام أحمد أنه قال بعد ذكره إياه : « فکان 
في المائة عفر ف العزيز » وفي الثانية الشافعي » » وقد يحدث 
هذا التحديد على يد فرد وقد يعم على يذ جماعة من أهل السنة تغوافر 
فيهم صفات الطائفة الناجية الظاهرة المنصورة » وذلك فضل الله يؤتيه من 
شا تاخرص آل كر راد امن م الاين يدد اله بے دت 
ويعلى بهم كلمته » ويفغح بهم أعينا عميا» وآذانا صما » وقلوبا علفا » 
وتفقه في دينك قبل أن ترأس وتسود » وتربى على علو الهمة » فهذه هي 
تربية القادة والسادة التي نفتقدها ضمن مانفتقده » لا تربية العبيد » ففي ` 
دعاء الؤمنين بإ را هب ل من زواج وذراتا رة عبن واجعلا مين إبام ‏ 
) [ الفرقان : ۷٤‏ ] . 
وانظر لقول هند بنت عتبة موه عندما دخل عليها OE‏ 
وكانت تحمل صغيرها معاوية › فقال لها a e e E‏ 
قالت : ثكلته إن لم يسد إلا قومه . فإن فاتك شيء من هذه التربية » 
فاستدرك وأحسن تربية أولادك ومن حولك › فدعوتك دعوة عالمية › 
ينبغي أن تكون على مستواها في شمولية النظرة وسعة الحركة » واسأل الله 
من فضله › عساه يؤلف بك شتات قلوب العباد » وينصر بك دينه » ولیس 
ذلك على الله بعزيز 
( ج ) عودة الخلافة الراشدة: 
أجمع العلماء على وجوب نصب الخلافة لإقامة الدين وسياسة الدني 
a E a E E E E‏ 
قال الإمام القرطبي » والأدلة في ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسول اله 
عه مشل قوله تعالی :ل وإذ قال ريك للملائكة ّي جاعل في الأرض خليفة ) 


[ البقرة : ٠٠١‏ ] » وقد آل الأمر في النهاية إلى الحلافة العشمانية التي 
e e Ee)‏ 
التي لا ينبغي أن تغفل » فقد حمت الخلافة العثمانية العالم الإسلامي أكثر 
من أربعمائة عام من الغرو الصليبي » وتكفى مواقف السلطان عبد الحميد 
اطي و اا RS‏ 
فلن ع وال له وة 2وا الد كر هر ب هرد ا 
يبذل بعد اليوم شيئا من الحاولة في هذا الأمر - التوطن بفلسطين - فإني 
ل مما ان اتل غ خر اجو هوا اة ا هع إل الجر 
فالبلاد ليست ملكي » بل هي ملك شعب روی ترابها بدمائه » فلیحتفظ 
اليهود ملايينهم من الذهب » وإن الدولة العلية لا يمكن أن تختبئ وراء 
حصون بنیت باموال أعداء الإسلام » ولست م ا 
التاريخ وصمة بيع بيت المقدس لليهود دران اا کے کا 
الما و تاها د دون ادر لنت عا ان برعا ن درل 
اغى فان دل ونا اوت الس فد اف الان ازل هر 
في خلافة عمر بن الخطاب اه ولست مستعدا أن تحمل في العاريخ 
وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمانة » . 

قد جرت ما رلات لافال الاطا ن عد ا هة اا 
وإسقاطه حتى تم لهم ذلك بانقلاب سنة ۸٠۱۹م‏ » فهدموا دولة الخلافة 
واستوطنوا فلسطين وانتزعوها من غير مال ولا مقاومة تذكر » وكثرت 
تا رد ا ها اد واد ای غ ا ا : 
فالواجب علينا تكاتف الجهود والعمل لإعادة اللخلافة الإإسلامية › وقد 
بشّرت الأحاديث بانها ستكون خلافة على منهاج النبوة » يقول النبي 


a .,. CASAS EEE 


١‏ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء 
أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن 
تکون › ثم یرفعھا إِذا شاء أن یرفعھا › ثم تکون ملکا عاضا فتکون ما 
شاء اللہ ان تکون ‏ ثم یرفعھا إِذا شاء ان یرفعھا › ثم تکون ملکا جبریا 
فتکون ما شاء الله أن تکون › ثم برفعھا إِذا شاء أن يرفعها » ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة »ثم سكت » . 

[ رواه أحمد وغيره » وصححه الألباني ] . 
وعن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص يإ › 
وسل أي المدينعين تفعح أولاً : القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق » قال : فاخرج منه کتابا » قال : فقال عبد الله : بينما 
a a SS‏ 
تفتح أولا : القسطنطينية أو رومية ؟ » فقال رسول الله عله : ( مدينة 
هرقل تفتح أولا » يعني قسطنطينية ) ) 
[ رواه أحمد والحاكم » وصححه ووافقه الدهبي ] . 


قال الألباني - رحمه الله - ؛ 


» ورومية هي روما كما في معجم البلدان وهي عاصمة إيطاليا اليوم‎ ١ 
a SS E و‎ 
وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي عه » وسيتحقق و‎ 
›]۸۸ : الثاني بإذن الله تعالی ولا بد # ولتعلمن نباه بعد حین ®۵ 4 [ ص‎ 
ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى‎ 
. : الأفة السلمة‎ 


E 0 


( د ) آبشروا فالمستقيل للاإسلام : 

ورد في المحديث : A RN‏ 
فرأيت مشارقها ومغاربها a O‏ 
[ روا مسلم ] » وقال رسول الله ی عه( O TP‏ 
والنهار » ولا يعرك الله بيت مدر ولا وبر إلا ودخله الله هذا الدين ‏ 
بعز عزيز أو بذل ذليل عزا ر يعز الله به الإسلام » وذلا يذل به الكفر» : 

[ رواه ابن حبان وغيره » وصححه الألباني ] . 

وفي الحديث أيضا : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
رالعزی ) » فقال عائشة جه : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله 
وز هو الذي أرسل رسوله ادى ودين الح ليظهره على الدين كله وأو كر 
المشركون © 4 [التوبة ١‏ ۴۴ - الصف : ۹] » أن ذلك تاما ء قال عله : 
( ةيكرت من لك ما اوا ° 1[ رامسلا 

فلا داعي لليأس حتى وإن أصبح أمرنا يدار على موائد اللغام » 
وتحالب علينا أراذل الأم » كما تتكالب الأكلة على القصعة › فالمستقبل 
للإسلام بغلبته وظهوره . 

قال الألباني -رحمه الله 

« هذا وما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله عله :ر لا يأتى 
علیکم زمان إلا الذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم » [ رواه البخاري 

في الفتن من حديث أنس توه مرفوعا ] . فهذاالحديث ينبغي أن يفهم 
على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها » مثل أحاديث المهدي ونزول 
عيسى كلا فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عموم بل هو من 


و رواه مسلم من حديث عائشة وھا کتاب ( الفتن وأشراط الساعة CoN VvE§‏ 


الضوابط اة DEEN itt‏ ا ص 


العام الحصوص » فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا في اليأس 
اا } یاس ن زی ال رو ق 
الکافرون 4[ یوسف ۸۷ ]» سال الله أن يجعلنا مۇمنین به حقا ٠۲‏ . 

اا ا ا 
الفريق بداية ونهاية » مع معرفة كل منابدوره » فقد نحتاج لأن بجحدف 
وسط أمواج عاتية حتى نصل إلى بر الآمان » ونخشى أن يؤول بنا الحال 
لفرقة وخلاف كفرقة الأفغان بعد انتصارهم على الروس الملاحدة »› نسأل 
الله أن وا صفوفهم وأن يجعل بأسهم على عدوه وعدوهم . 

( هھ ) كترةالفتن : 

أحاديث الفتن كثيرة جدا » فقد حذر النبي عله أمته من الفتن وأمر 
بالتعوذ منها » وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة وليس 
هنالك عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر » ولزوم جماعة المسلمين » 
وهم أهل السنة وإن قلوا » والإبتعاد عن الفتن والتعوذ منها › فقد قال عله : 
« تعوذوا بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن » '“ . 

وأكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق › من 
حيث يطلع قرن الشيطان وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة عه » فقد 
جاء في الحديث عن ابن عمر خب أنه سمع رسول الله عله وهو مستقبل 
اشرق يقول : « ألا إن الفتنة ها هنا › ألا إن الفتنة ها هنا » من حيث 
يطلع قرن الشيطان »[ رواه الشيخان ] . 

وفي رواية لمسلم أنه قال : « رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع 
قرن الشيطان » يعني المشرق » " . 


( ۱ ) رواه مسلم عن زيد بن ثابت فاه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 1۲( 
( ۲ ) رواه مسلم من حديث ابن عمر غلا في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( )١٠١۷١‏ 


TO 3‏ 
و لیر این اھا 


وعن ابن عباس لفغ قال : دعا النبي عه : « اللهم بارك لنا في 
صاعنا ومدنا > وبارك لنافى شامناويندا ٠»‏ فقال رجل من القوم : 
يا نبي الله وفي عراقنا » قال : إن بها قرن الشيطان وتهيح الفتن وإن 
الجفاء بالمشرق » . 

قال‌ابن ححر- رحمه الله - : 

ی ان ميا و ف القت ا ا ن 
الملسلمين » وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من 
ا 

قال يوسف بن عبد الله الوابل ب2 رسالة أشراط الساعة ؛ 

› فمن العراق ظهر الخوارج » والشيعة الروافض » والباطنية والقدرية‎ ١ 
والحهمية وال لا وا كد مالا تالكر كان مها س الشرف هن‎ 
جهة الفرس كالزرادشية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية » وأخيرا‎ 
ال غر لك الاي اا ورات‎ ٠ رسآ ا اا‎ 
فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان من المشرق وقد حدث على‎ 
» أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو معروف في كتب التاريخ‎ 
» وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات والإلحاد‎ 
› فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية وهما في المشرق‎ 
وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق » نعوذ بالله من‎ 
الفتن ما ظهر منها وما بطن »)| . ه.‎ 

فتن كشيرة هي بمشابة النذر » وكلها داعية للإعتصام بحبل الله المتين 
ی و ا کے ی و ی فی ا 


اترو اللاو صي 

( و ) أخبارالافتراق ووجوب لزوم الجماعة ؛ 

عن أبي هريرة جه قال : قال رسول الله تله : « افترقت اليهود 
على إحدى أو النتين وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على إحدى أو 
اننتى وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . 

[ رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني ] . 

وعن عبد الله بن عمرو له قال : قال رسول الله َيه : « ليأتين على 
أمتي ما أتى على بني إسرائيل » حذو النعل بالنعل » حتى إن كان منهم 
. من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك › وإن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ » قال : « ما 
اا ا 

وعن عوف بن مالك يوعنه قال : قال رسول الله عل : « افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة» وسبعون في النار » 
وافترقت النصاري على اننتين وسبعين فرقة » فإحدى وسبعون في النار» 
وواحدة في ال جنة » والذي نفس محمد بيده » لتفترقن أمتي على ثلاث 
وسبعين فرفة › واحدة في الجنة > واثنتان وسبعون في النار » قيل يا 
مرل ره ال و اق 

[ رواه ابن ماجه » وقال الألباني : هذاإسناد جيد ] . 

والروايات في هذا المعنى كثيرة تقرر افتراق هذه الأمة من بعده على 
بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » وهي الجماعة أو الفرقة الناجية 
التي على مثل ما عليه رسول الله عله وأصحابه » وإن كانت الفرقة كونية 


O e ٤ 
رئأسم 077777 لسعاي‎ 


تدرية ولا يزالون مختلفين ®6 إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4[ هود : 
E DET‏ 
وقد كثرت النصوص التي تأمر الناس بالالتزام بالسنة وتوجب عليهم لزوم 
الجماعة وتنهاهم عن الشذوذ والفرقة » وقوله تعالى : ل ولدلك خلقهم 4 
أي لاإختلاف خلقهم وهو رواية عن الحسن وابن عباس يخ » وقيل 
للرحمة » روي ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا » فقال 
طاووس : اختلفتما وأكثرتما » فقال أحد الرجلين : لذلك خلقناء فقال 
طاووس : كذبت . فقال : ليس اللّه يقول : ل ولا یزاون مختلفین ت إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم › قال : لم يخلقهم ليختلقوا» ولكن 
خلقهم للجماعة والرحمة . قيل : للرحمة والاختلاف خلقهم . ٠‏ 
قال الحسن -رحمه‌الله - : 
( الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك » فمن رحم ربك 
غير مختلف » فقيل له لإ ولذلك خلقهم » قال : خلق هؤلاء جنه » 
وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لعذابه » ولا تعارض بين الأقوال » فالبعض 
تكلم بالأمر الكوني » والبعض تكلم بالأمر الشرعي » والقول الثالث : 
جمع بين القولين » فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي » هم أهل رحمته 
سبحانه » وأما أهل الإختلاق المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا 
عن قضائه وقدره وحكمته الكونية » وكما هو مقرر فلا يجوز الإحتجاج 
بالقدر في المعايب » وإنما يكون الإحتجاج بالقدر في المصائب فقط » إذ 
العايب لابد من الإنتهاء عنها شرعا ) . 
( ز ) كيف الأمرإذا لم تكن الجماعة : 


تحت التبويب ساق الإمام الارن خدرت جا فة ق فال + کان 


ر NEN ry a‏ 
الوط التة جةيق الى ۹ے 


الناس يسألون رسول الله ته عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
بدرکنی » فقلت : يا رسول الله » إنا كنا فى جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا 
TT‏ :نعم ) » قلت : وهل بعد 
ذلك الشر من خير ؟ قال : : نعم وفیه دخن » » قلت : وما دخته ؟ قال : 
١‏ قوم يهدون بغير هديي » تعرف منهم وتنکر ٩‏ » قلت : فهل بعد ذلك 
الحير من شر ؟ › قال :نعم » دعاة على أبواب جهنم › > من أجابهم 
إليها قذفوه فيها » » قلت : يا رسول الله صفهم لناء قال ١:‏ هم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ) » قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ » 
« تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) » قلت : فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام ؟» قال : ١‏ فاعتزل تلك الفرق كلها › ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » ' [ رواه البخاري ] . 
ومن عجيب الأمر أن بعض المعاصرين راح يستدل بهذا الحديث على 
بطلان الدعوات المعاصرة - بما فيها تلك التي تنهج منهج سلفنا الصالح - 
والتي يتعاون أفرادها على البر والتقوى » وتسعى في نشر الحق في الخلق 
وإعادة الأمر إلى نصابه» ولعل هذا الفريق رأى ذلك علاجا لقضية الخلاف » 
فکان کا لست جير من الرمضاء بالنار » ووقع فيما فر منه بل أشد › وإا 
فكيف تقام الواجبات وتسد الثغرات وتصادم عشرات النصوص بهذه 
الكيفية » إن الاجتماع على حق محمود في كل عصر ووقت والمذموم هو 
التفرق والاختلاف والاجماع على باطل » ولا يجوز إنزال نصوص الشريعة 
كحديث حذيفة يوه على غير منازلها وواقعها المساوي لها ٠‏ إن 
الحديث إنما ينطبق على أهل البدع » الدعاة على أبواب جهنم » وهم الذين 
يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين 


: 0199۷7 رواه البخاري من حديث حذيفة فى كتاب الاق: 47 وال‎ )١( 


راحم ت اخ او 


والقوميين والحزبيين بالإضافة إلى أهل البدع كالخوارج والروافض والطرق 
الصوفية الضالة ونحوهم . 

لا ندري كيف ساغ لهذا الفريق الذي أبطل العمل الجماعي اغا 
ممل پان ا ا ا نه » أن يعطل تلك الطاعات التي لا يطيق 
الأفراد القيام بها » والتي لا حكن إتمامها بأي صورة إلا بالاجتماع حول 
قيادة واحدة وعمل واحد » وهل يرضى أن يكون الكل أشبه بالجزيرة 
اللستقلة والكيان القائم بذاته العا بنفسه » وتصبح الجهود مبعثرة » 
وكيف يبارك في مشل هذه الإنفرادية التي أبت إلا أن تواجه الخطاً بخطا » 
بدلا من علاج آفات العمل الجماعي الموجود أو الحتملة » فكان السعي في 
هدمه بالكلية » وشأن هؤلاء كمن يقتل المريض لإراحته بزعمه وحتى لا 
يسمع أنينه المزعح !!. 

إن ا لحلاف شر كله » والتعاون مع أقرب الناس إلى الحق محمود › 
ولابد من نصيحة نوجهها للنفس والأخرين › دون تشهير أو بتر للحقائق › 
حتى يصطلح كل فريق على حقه » وينصرف الكل للعمل لدين الله . 

كلام الامام الجويني - رحمه الله - 2 غياث الأمم ؛ 

قال الجويني ١‏ إمام الحرمين » : « وإذا لم يصادف الناس ا بأمورهم 
يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد 
فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد » . 

فة قال زك الغا وال > 

لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة » وسكان كل 
قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقل والحجا » من يلتزمون 
امتغال إشاراته وأوامره وينتهون عند مناهيه ومزاجره › فإنهم لولم يفعلوا ‏ 


ذلك ترددوا عند إلام المهامات وتبلدو عند إطلال الواقعات » . 


وقال أيضًا : « فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن السلطان ذى خبرة 
وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء وحق على الحلائق على اختلاف ِ 
طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن 
رأيهم » فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل » وصار علماء البلاد 
ولاة العباد » فإن عسر جمعهم على واحد » استبد أهل كل صقع وناحيه 
باتباع عالم » وإن كثر العلماء في الناحية » فالمتبع أعلمهم › وإن فرض 
استواؤهم ففرضهم نادر لا يكاد يقع» فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم 
مع تناقض المطالب والمذاهب محال » فالوجه أن يتفقوا على تقد واحد 
منهم » فإن تنازعوا » وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار وخصام » فالوجه 
عندي في قطع النزاع الإقراع » فمن خرجت له القرعة فدم » | . ه. ) 

وكلام الإمام الجويني إبما هو في حالة الاستطاعة والقدرة بحيث 
تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة » والواجبات تسقط بالعذر 
والعجز » وعدم الأادة > وشرع الله مصلحة كله کا 
اللصلحة المعتبرة فم شرع الله » وعلى القول بجواز إقامة الحدود في الحالة 
التي ذكرها الجويني > فلابد من النظر في عواقب الأمور ومراعاة مقتضى 
الحال » وعدم الإكتفاء بإقامة الحد مع تخلف الشروط والأسباب والهيعات 
التي يجب توافرها وإلا فلا داعي لالإقدام » وقد شاهدنا الكثير من المفاسد 
بسبب التهور والإندفاع في غير موضعه . 

دشغو رالزمان‌عن الإمام : ) 

ذكر الد كتور صلاح الصاوي في كتابه جماعة المسلمين : أن المقصود 

بشغور الزمان عن الإمام : انعدام الحكومة الشرعية التي تحمل الكافة على 


س 
مقتضى النظر الشرعي في عصر من العصور»أو في جزء من أرض السلام › 
لا بمتد إليه سلطان الإمام » ويتخذ في الواقع العملي إحدى صورتين : ٠‏ 

الأولى : انعدامها حساً : 

كما لو مات الإمام عزل لسبب يقتضيه » ولم يعقد أهل الإختيار 
البيعة لغيره » وبقي الناس من بعده أوزاعا متفرقين » لا يجمعهم ضابط » 
ولا یربط شتات رايهم رابط . 

الثانية : انعدامها شرعا : 

كما لو ارتد الإمام عن الإسلام » أو بدل الشرائع وغير الأحكام 
فصقطت بذلك بيعته » واتحلت عقدة إمامته» وإن بقى في موقغه قابضا 
على آزمة الأمور» وذلك لآن الحاكم يسغمد شرعيخه من أمرين هن بيعة 
الأمة له » ومن تحكيمه لشريعة الله » وإقامته في الأمة كتاب الله » وإذا كان 
أهل السنة قد تجاوزوا أمر البيعة في حالات الضرورة»وأقروا بولاية المتغلب» 
حقنا للدماء وجمعا للكلمة » فقد انعقد إجماعهم على أن من لم يقم في 
المد كات اله فلا ةة ولا اتاد لع ول رة لله 
لأن تفرق الأمة على الحق أولى من اجتماعها على الباطل . 

وقد ذكر أن واقع الأمة يتفاوت في هذه القضية من بلد إلى آخر 
وبالتالي يتفاوت الحكم عليها بتفاوت واقعها » وبين أنه حينما كانت 
السيادة للشريعة في بلد من البلاد فلم تصل الأمة لهذه المرحلة » مهما 
شاب الحكم من خلل أو تفريط » والإصلاح حينغذ يكون بالنصح 
ارجا ر حه ن ال ااه ا ا ي الاد 
لتلك المناهج » وتتراجع الشريعة إلى مجرد اعتقاد يعتقده بقية من 
الصالحين » أو دعوة يحملها فريق من المسلمين يدعون إليها ويفتنونِ 


SE‏ بی کی ی ر 


بسببها في دينهم ودنياهم ويصبحون بها من الفغات الحجوبة في أنظمة. 
هذه المواقع » عندئذ تصبح الولايات المعقدة في ظل المناهج التي تفصل 
الدين عن الدنيا وتحكم بين الناس بغير ما أنزل الله » ولايأتي باطلة وذلك 
يعني بالضرورة شغور الزمان عن الإمام وخلوة من الحكومة الشرعية التي 
تناط بها سائر الولايات العامة ويجب أن يدين لها الناس بالطاعة . 

ووضح أن الأمر في هذه الحالة ينتقل إلى أهل الحل والعقد »› وهم 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس » وذلك لأن الأمة مخاطبة بإقامة الشرائع 
والإمام نائب عنها ولأن للأمة الحق في عزل الإمام » وخلص إلى أنه ينبغي 
أن تكون الأمة والجماعات الإسلامية في هذا الوضع جماعة واحدة › 
يرأسها أهل الحل والعقد ويتفقوافيمابينهم على من يقودهم › وأن 
الجماعات ينبغي أن تكون مرحلة وسطى للوصول إلى الحل الأمثل . 
۷1] إذا كانوا ثلاثة فى سفر فليوؤمروا احدهم : 

فكيف إذا كانوا ألف والحاجة أهم ؟ : 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : 

دجت ان یر ان ران ار الاي من اغف اجات الاين ل : 
قيام للدين ولا للدنيا إلا بها » فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعض » ولابد لهم عند الإجتماع من رأس » حتى قال 
النبي عه : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) » رواه ابو داود 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وش > وروى الإمام أحمد في المسند 
عن عبد الله بن عمرو ظإ أن النبي عه قال : « لا يحل لغلاثة يكونون 
بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحد » . 


AN 5 LEH 1 س‎ 0 ٠ 
ASE E Ig 


فأوجب غه تأمير الواحد في الإجتماع ENE‏ 
ا ع ا ا ا ا تال ارب ااب 
با لعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة » وكذلك سائر ما 
اا م اهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد » ونصر المظلوم › 
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة . 

فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله » فإن التقرب إليه 
فيها بطاعته وطاعة رسوله َيه من أفضل القربات وما يفسد فيها حال 
أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها » وقد روى كعب بن مالك شه 
عن النبي عَيله أنه قال :« ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد 
لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » . 

[ قال الترمذي : حديث حسن صحيح ] . 
فاخبر أن خرص الج غل الال والرناسة سك ديه مل وا کر جن 
فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم [ الفتاوی ج ۲۸ ص ۳۹۰ - ۳۹۲ ] . 
وتحت باب « وجوب نصبة القفاء والإمارة وغيرهما » ساق الإمام 
الشوكائى د رتحمة الله إمارة السفر تم فال «١‏ وها دلبل على انه يشرع 
لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة 
من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف » فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه 
> ويفعل ما يطابق هواه » فيهلكون »› ومع التأمير يقل الإختلاف وتجتمع 
الكلمة » وإذا شرع هذا لشلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون 
فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار يحتاجون لدفع التظالم وفصل 
التخاصم أولى وأحرى وفي ذلك دليل لقول من قال : إنه يجب على 
المسلمين نصب الأئمة والولاة والحاكم » نيل الأوطار ( ج ۹/ ص )٠١١۷‏ . 


وكلمات العلماء كثيرة في هذا المعنى » ولا يشترط هنا إعطاء صفقة 
اليد » والطاعة حينعذ عرفية مشروطة كما في إمارة السفر › فلا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق » وإنما الطاعة في المعروف › ولا حرج في تسمية 
من يقوم بأمر غيره بالأمير أو الرئيس أو القيم أو الإمام . 

ولا يشترط في ذلك وجود دار إسلام كما قال البعض » فقد بايع النبي 
يله الأنصار بيعة العقبة قبل هجرته إلى المدينة » وقد تأمر خالد بن 
الوليد وه في غزوة مؤته من غيرإمرة كما ورد عند البخاري .ِ 

وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - : 

« هذا أصل فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير ) » وقال الطحاوي ( 
اا وا م ادع يلين اة دا را ا عاب الا رة 
مقامه إلى أن يحضر » . 

ثانيا : الدواعي الواقعية : 

١ [‏ ] استقراء السش الكوئة : 

إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي كما قالوا » يميل للاجتماع بغيره 
لقضاء مصالحه ونيل مطالبه التي لا تتم إلا بالتعاون مع غيره » وأن يكون 
فردا من مجموع » ولو نظرنا في أمر المسجد لوجدناه يحتاج من يؤم ومن 
بؤذن ومن ينظف ومن يفتحه ويتعاهده » والدروس التي تتم فيه تتطلب 
أغانا غاد الدرس وح الاس غل اللضرر وتهة الكان ر كل ل 
أجره » إذ السهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة » فإذا لم يصنعه الأول ولم 
يعده الثاني » لن يجد الثالث ما يرمي به » بل المصنع والشركة لكي تؤدي 
دورها » لابد ن یکون العاملون فیها اُشبه بالفریق » کل واحد له دوره وفق 
النظام المعمول به » وإذا انتقلنا إلى النمل والنحل وجدنا أن الأمر لا 


a 0۲‏ 
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يختلف » فهذه ملكة وهذه شغالة وهؤلاءِ عمال وهؤلاء ذكور » يعملون 
عمل الفريق في الخلية لكي نستخلص العسل في النهاية » ولا يمكن أن 
نتحصل على ذلك العسل من عمل الملكات فقط » وكفاك المسلم عندما 
يجتمع مع إخوانه على البر والتقوى » إن كان في المقدمة أو في الساقة أو 
في المؤخرة » فهو يتعامل مع ربه ويخلص الأمر له سبحانه » والإنسان إن لم 
یعلم شرعا » فعقله وفطرته وما یشاهده في الکون من حوله یدفعه دفعا 
للإجتماع بمن هو على شاكلته » والطيور على أشكالهاتقع » وذلك 
لتحقيق معنى القوة والنصرة على الأعداء وتتميم الواجبات كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من المهمات » بل الصدقات لا يمكن 
إيصالها مستحقيها كمسلمي البوسنة وغيرهم إلا إذا كانت الحلقات 
موصلة » فكيف يما هو أعظم من ذلك . 

]٠‏ واقع الأمة الإسلامية: 

في محاضرة قيمة بعنوان : « الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل 
تحقيقها » تحدث الد كتور/ أحمد بن سعد الغامدي عن واقع الأمة 
الإسلامية فقال : 

أولا : في العقيدة : 
5 ] انحرافات إلحادية . 
ب ] انحرافات في الجانب النظري - العلمى - من العقيدة . 
[ ج] انحرافات طائفية فديعة . 


[ د ]انحرافات طائفية حدينة . 


۸ 


tr 
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ثانيا : في العبادة : 
[i]‏ الغلو المفرط في أدائها . 
[ ب ] الإهمال المطلق لها . 
[ ج ] عدم الإلتزام بالأداء الصحيح لها . 
ثالنا : في الشريعة : 
[ أ ] محاربة الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بها . 
[ ب ] محاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية . 
وقد ذكرأسباب هذا الواقع فقال : 
]۱ ] اهل دير اله 
اکى لق الىلەن. 
[۳] الغزوالفكري . 


رم ووی اھ 


أولاً : الانحرافات العقائدية 
gE o‏ 

[ أ ] انحرافات الحادية : 

هد ف أصحابي استبدال المبادئ الكافرة بعقيدة الإسلام وهم طوائف 
و ا 

يقول الأستاذ مصطفى صبري : « ومن البلية أن الحركات التي تثار في 
الأزمنة الأخيرة ترمى إلى محاربة الإسلام في بلاده بايدي هله والتي ل 
شك أنه أًخبث أفانين الكفر » . 

ويقول في مكان آخر : « لكن البلاد الإإسلامية عامة ومصر خاصة 
مباءة اليوم لفغة تملكوا أزمة النشر والتأليف » ينفثون من أقلامهم سموم 
الإلحاد غير مجاهرين بها وربا يتظاهرون بالدين » . 

ويقول الدكتور / محمد محمد حسبن بعد عرضه للدعوات الهدامة : 

١ -‏ كانت هده الدعوات تسلك إلى أهدافها مسالك متباينة وتلبس 

أثوابا مختلفة ولكنها جميعا ترمى في آخر الأمر إلى توهين أثر الإسلام في 
النفوس وتفتيت وحدته التي استعصت على القرون الطوال . 

[ ب ] انحرافات فى الجانب النظري' ' - العلمى- من العقبدة: 

وذلك فا ان اسما اله وض ف راا فد وجات الاج هات 
المنحرفة التي تتنكر لهذا الجانب أو لبعضه فأولت الآيات القرانية 
والأحاديث المتواترة وردت الأحاديث الأخرى » والتي تعرف الناس بربهم 
)١ (‏ دلت الشريعة الإسلامية على هذا الجانب من جوانب التوحيد» وهو يترتب عليه عمل وسلوك › ولا 


يشابه الأمر هنا مع النظريات البشرية التي لم تثبت أو لا يترتب عليها عمل › ومن الممكن أن 


ا ییا ص 
عر وجل » وكان أول من أظهر هذه البدعة الضالة - بدعة الحديث في 
أا اله وان ر ربكا ب الج بن درخم رل لار رانک ل 
عز وجل وتبعه على ذلك المعتزلة الذين أصبحوا فيما بعد فرقة مستقلة في 
منهجها وفهمها تقابل أهل السنة . 

قال الشهرستاني : « الفريقان من المعتزلة والصفاتية معقابلان تقابل 
تضاد ) : 

وقد أتى القوم من ضلال عقولهم القاصرة وظنهم أن إثبات تلك 
الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يه يقتضي التشبيه 
بالخلوق » وينتج من هذا المذهب أن القسرآن الكريم والسنة النبوية لم 
يستطيعا بيان مراد الله عز وجل من خلقه من أقرب الطرق » فتعددت 
بذلك الفرق وانقسم المسلمون إلى متابع لهذه الطائفة » ومخالف لها» 
ا ا کرات N TD TT ST‏ 
آثار هذه الطائفة قائمة في الجتمع الإسلامي إلى اليوم . 

[ د ] انحرانات طائشة قدیمة : 

ل زالت قرية ونشطة رغم انحرافها وفساد معتقداته .ومن تلك 

الطوائف : « أطائفتا الشيعة والصوفية » : 

فالأولى : تقوم على عقيدة تخالف عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول 
الله عله » فمن ذلك إسباغ صفات الألوهية على أئمتهم وإدعاؤهم أنهم 
يعلمون الغيب وأن يتلقون الوحي من السماء وفي كلا الأمرين إساءة إلى 
عر ول ونای ده و ا ا راضحاب سرلا 
عه بالخيانة والردة عن الإسلام » وهذا يؤدي إلى إبطال الإسلام . 


eT ۵٦ 
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فأما ادعاؤهم علم الغيب لأئمتهم فقد ورد في أهم مصادرهم بألفاظ 
صريحة في أبواب مستقلة »فقد ورد في كتاب « أصول الكافي » - وهو 
أهم كتاب عندهم - عناوين تؤكد ذلك منها : « باب إن الأئمة يعلمون 
متى بموتون وأنهم لا بموتون إلا باختيارهم )» » ومنها : « باب إن الأئمة إذا 
شاؤًا أن يعلموا علموا » » ومنها : « باب إن الأئمة عليهم السلام يعلمون 
ا کی ای الک ) 

وأما إدعاء نزول الوحي على الأئمة فيذ كرون عن جعفر الصادق » أنه 
قال وهو يتحدث عن مصادر علم الأئمة : « وأماالنقر في الأسماع فأمر 
اللك » أي صوت الملك فعلم الغيب لا يظهر الله عز وجل عليه إلا أنبيائه 
ورسله » كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل حيث يقول : عالم الغيب 
لا بُغهر عّی عه حا چ لام ارتتی من رول قله سك من بن دن 
ومن خلفه رصدا 9© 4[ الجن :۲۷۰۲۹ ] . 

و ا د 9 ایی خی اء کاري 
ذلك الكليني مؤلف أصول الكافي » فقال : « إن المفضل سأل أبا عبد الله 
ای ق لادی ل ات فا ت ص ا ظا عبد غا 
العباد ويحجب عنه خبر السماء ؟ » قال : لا الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده 
را د ا غدل هاو ر جيب ر ااا 
ا . 

ويعلق الشارح على هذاالقول :« ولذلك الإمامية ذهبوا إلى أن 
الإمامة لا تصلح إلا لمن له منزلة النبوة » . 

هذه بعض عقائدهم المنحرفة والتي تجعل لهم اتجاها آخر ودينا يخالف 
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دين المسلمين . 

الثانية : الصوفية فقد ابتدعت تقديس الأفراد ورفع التكاليف عن 
بعض الناس كما أعادت إلى الأذهان تلك الطقوس الكنسيه التي أفسدت 
الدين النصراني حيث اتخذت من البشر وسائط عند الله بها تقضي 
الحاجات » وتغفر الزلات إلى عشرات أخرى من الانحرافات » فأما دعوى 
سقوط التكاليف فإنهم يزعمون أن للإنسان درجة إذا وصل إليها سقط عنه 
التكاليف . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : 

(١‏ ومن هؤلاء - أي الصوفية - من يحتج بقوله تعالى :م واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ® 4 [ الحجر : ٩٩‏ ] » ويقول معناها : اعبد ربك حتى 
يحصل لك العلم والمعرفة » فإذا حصل ذلك سقطت.العبادة » وربا قال 
بعضهم : اعمل حتى يحصل حال فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت 
عنلك العبادة ) . ) ) 

ويقول عنهم كذلك :« والغالبية في المشايخ قد يقولون : إن الولي 
محفوظ والنبي معصوم » وکثیر منهم إن لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال 
من يرى أن الشيخ أو الولى لا يخطئ ولا يذنب » . 

ويقول الد كتور / إبراهيم هلال وهو يتحدث عن نتائج غلو الشيعة 
والصوفية في ذكر فضائل الأولياء : « ولعل أبرز مظاهر هذا التفضيل ما 
يدعيه بعض الصوفية من حلول الله فيهم أو اتحادهم به ما يتضمن القول 
بألوهيتهم وتصرفهم في الأكوان وفي الناس » . ) 

ولعل هذا هو السبب وراء التقديس وصرف العبادة إلى الأولياء المتمثل 
في بناء القباب على قبورهم والطواف حولها ودعاء أصحابها والذبح والنذر 


ASSES 0‏ 
لهم إلى غير ذلك من صور العبادات التي لا يكاد يسلم منها بلد من بلدان 
اللسلمين إلا من رحم الله عزوجل . 

وقد كان هذا الانحراف فى الفكر الصوفى من الأسباب المباشرة لظهور 
الشرك في الأمة بتقديس الأموات وطلب الحاجات منهم » واتخاذ قبورهم 
مزارات » وأماكن عبادة » فزاحم تعظيم الأموات توحيد الله عز وجل في 
القلوب » فكثرت الأضرحة وتعدد الفرق والأحزاب لكل حزب ضريح به 
يستغيثون وعنده يذبحون وإليه عند نزول الحوادث يلجأون . 

د ] انحرائات طانشة حدة : 

تتمثل في طوائف مستقلة كالبهائية والقاديانية ونحوها من الطوائف 
التي خرجت على عقيدة الإسلام بدعوى النبوة لزعمائها ونزول الوحي 
عليهم وهي تتستر في كثير من البلدان باسم الإسلام وهي خارجة عليه 
خالفته لعقيدة « ختم النبوة » التي هي جزء من عقيدته » فإن زعيم 
البهائية : « حسين بن علي المازندراتي » يزعم أنه نزل عليه الوحي وجمعه 
في کتاب سماه الأقداس » وكذلك زعيم القاديانية « غلام أحمد بن غلام 
مرتضی اله کات بیت : تد كرة وحي مقدس » يزعم آنه أوحى به إليه › 
وقد كتب بأربع لغات وهو : العربية » والفارسية › والأردية » والإنجليزية . 

وليست هاتان الطائفتان هما الوحيدتان في إدعاء نزول الوحي بل 
هناك طوائف أخرى وأشخاص آخرون ادعوا نزول الوحي كزعيم البلاليين 
« اليجا محمد علي » في أمريكا وغيره . 


سین 


لتر لتق اوا ا e E EE‏ 
ثانيا : انحرافات عباد ية 
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[ أ ] الغلو المفرط فى أدانها : 

والذي كان يتمثل فيما سبق في طائفتي الخوارج والصوفية حيث كان 
لكل منهماغلو مفرط في جانب أو جانب منها » فالخوارج شددوا على 
أنفسهم وحمّلوها فوق طاقتها من قيام بالليل وصيام بالنهار » حتى ظهر 
داك على فلاح و جره تافر جاده وف وعم النبي عي 
بعد زيارة لهم فقال :« فدخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا › 
جباههم قرحة من السجود وأياديهم كأنها ثغن - غلاظ ركبة البعير من 
أثر البروك - الإبل عليهم قمص مرحضة - بليت من كثرة استعمالها - 
مشمرين مسهمة - أي متغيرة وجوههم من السهر » . 

وقد أشار النبي عه إلى هذه الطائفة ب بقوله ١:‏ يخرج قوم من أمتي 
يقرؤن القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشىء » ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء › يقرأون القران » 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم › ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم › يمرقون من 
الإسلام كما مرق السهم من الرمية » '“ [ رواه مسلم وأبو داود ] . 

وأما الصوفية فقد بالغوا في الذكر والزهد وعاشوا في ظلمات الخلوات 
للوصول إلى « درجات اليقين ا ا غا عي کل ات 
الشرعية بزعمهم »› وقد کاو عد ها عل دو ااا 
والبدع فقال :) ما أعجب أموركم في التدين : إما أهواء متبعة أو رهبانية 


( ۱ ) رواه مسلم في کتاب الذ کاة من حدیث علي فاه( ۷۷۳) وأبو داود في تاب السنة( £۱۳۹ ) . 


را ری اک 
مبتدعة ) . 

[ ب ] الإهمال المطلق للعادات والاكتناء بالتلفظ بالشجادسن : 

وهذاالإنحراف كان من ثمرات الإرجاء الذي لا يعطى للعمل اهتمام 
عند البعض الأخر . 

وكان جهم بن صفوان هو أول من زعم أن « الإيمان هو المعرفة بال 
تعالى فقط »› والكفر هو الجهل به فقط » » وذكر البغدادي أن المرجعة : إنما ‏ 
سمو مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان . 

1 ج ] عدہ الغرام کشر من المسلمس لادا الصحيح للصادات : 
وأوقاتها . 


Ty 


[ أ ] محارية الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بها: 

وهذا من آثار الاستعمار العسكري والفكري الذي فرق الأمة وأفسد 
عقليتها بحضارثه وصناعته وكفزه وجحوده » فوجد في المسلمین من 
يتحمس لقوانينه وفكره ويدعوا إلى تطبيقها ومتابعتها » وقد حظيت هذه 
الفعة بعناية الاستعمار ورعايته وسلّم له زمام امسات الي كان بطر : 
عليها » فخلفها فيها وقام على تطبيقها وتنفيذها بكل دقة . 

ب ] محاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية : 

خذ من الشريعة ما يتعلق بالأمور الشخصية وتكمل بقية الجوانب 

من القوانين الوضعية . 

وقد ذكرالأستاذ / محمد الخضر الحسين عن أسلوب دعاة هذاالمبداً 
فقال : « فاخترع هؤلاء طريقا حسبوه أقرب إلى نجاحهم وهو : أن يدعوا 
أن الإسلام : توحيد وعبادات ويجحدوا أن يكون في حقائقه ماله مدخل 
في القضاء والسياسة وجمعوا على هذا ما استطاعوا من الشبه لعلهم 
يجدون في الناس جهالة أو غباوة فيتم لهم ما بيتوا )۰ 

ويقول الأستاذ / مصطفى صبري عن هذه الحاولة والتي تعنيٰ فصل 
الدين عن الحكم والسياسة : 

ولك جف اير ان هاا النصل م اة الد لاء عليه وقد 
كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجحون في البلاد الإسلامية كيد 
للدين ومحاولة الخروج عليه » لكن كيدهم في فصله عن السياسة دھی 


E 1۲‏ 
ور يرط تی ینای 
وأشد من كل كيد فى غيره فهو ثورة حكومية على دين لشعب » هذا 
عرض موجز لواقع المسلمين الذي قد أصيب في كل جانب من جوانبه ما 
كان له أسوأ الأثر على وحدة الأمة واجتماع كلمتها »› فقد أصيبت الأمة 
التوجيهات الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله عه » فلن تقم للأمة قائمة 
۱ 
ولن مجحتمع لها كلمة ST‏ 


(۱) اتتهى باختصار يسير من مقالة « الوحدة الإسلامية » للد كتور / أحمد بن سعد الغامدي . 


اتر ليامالإئالاو صل 
الدعوة الإصلاحية فى الجزيرة العربية 


رغم مظاهر الضعف وحالة التشرذم التي تعاني منها أمتنا إلا أنه لا 
رر الاس والقرط من رخهة اله ول نيحد أن جم القران 
والسلطان كما حدث في منتصف القرن الثاني عشر الهجري : ظهرت في 
ا لجزيرة العربية هذه الدعوة الإصلاحية الكبيرة التي تزعمها الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمه الله - والتي كان لها أبلغ الأثر في العالم 
الإسلامي » حيث انعشرت دعوته انتشارًا هائلاً لأنها تمسكت ممبادئ 
السلف » ولم يقتصر أمرها على أهل الجزيرة العربية فحسب » بل امتدت 
إلى خارجها ووجدت لها أنصارا في الملايو وأندونيسيا والهند ووادي النيل 
وشرق وشمال وغرب أفريقيا » بل ذهب الأمر إلى أكثر من ذلك حينما 
قامت في تلك الأونة دولة إسلامية في أفريقيا على أساس الدعوة 
الإصلاحية التي نادى بها الشيخ » وقد هيا الله لهذه الدعوة محمد بن 
سعود - مؤسس الدولة السعودية - فناصرها وساعد الشيخ - محمد بن 
عا ارهاب - رخمة اه عل رها ف اه اة عر ال اك 
ETO‏ 

ولم تكن دعوة الشيخ دعوة إلى دين جديد » بل كان هدفها الرجوع 
لثل ما كان عليه رسول الله عه وصحابته الكرام » ولذلك جعلت وحدانية 
لله فوق كل شىء » وحررت الدين من البدع والخرافات التي شوهته › وقد 
تعرضت هذه الدعوة المباركة لهجوم شديد » سرعان ما انكشف زيفه . 

يقول أحمد جودت - المؤرخ التركي -[هو من خصوم دعوة الشيخ] : 
« إن الرد على الوهابيين يستوجب من الذين يتصدن لهم ثقافة واسعة 


رم س SEE‏ 


ا ا و ا ا 
علوم الدين » واطلاعا واسعا على الحركات الفلسفية » ومقدرة على الجدل 
والإقناع » وأسلوبا بارعا في الكتابة » وكل أولعك مفقود عند العلماء 
ار اراد د و ر ا 
ويقدمون إليها بأيديهم الوسيلة إلى السخر منهم ومحاربتهم بسلاحهم) . 

قد دعا السلطان العثماني عبد الحميد لفكرة « الجامعة اللإسلامية » 
في أواخر القرن الثالث عشر الهجري » وما لبشت أن احتضرت بعد سنوات 
قليلة من قيامها ثم كانت نهايتها مع الحرب العالمية الأولى » ونحن اليوم 
بحاجة لاستقراء الواقع » ومراجعة التجارب التي تمت لاستخلاص الدروس 
والعظات والعبر » وحتى نتعرف على أسباب النجاح وعوامل الفشل »› دون 
الدخول في النوايا التي لا يعلمها إلا الله » وحسبنا أن نردد قوله تعالى : 
ا تلك امه قد خلت لها ما كَسْبّت ولَكُم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا 
يعملون ©©© 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


تالالا سيم 


مسائل التفاق وصور الوحدة المعلنة !!! 


كلها صور ومسائل هزلية » إذا قورنت بالمطلوب لتحقيق الأخوة 
الإيمانية والوحدة اللإسلامية » على غرار الشجب والاستنكار الذي نتفق 
عليه في مواجهة الاعتداء على المسلمين في البوسنة والهند » وروسيا 
ومر ودرا ن 1 والصالح منهالم يعد له رصيد في حياتنا ؛ 
فالإسلام هو ديننا » وهو أيضا الدستور الرسمي للبلاد !!!» بينما لا واقع 
له في حياة البلاد والعباد » ونظرة سريعة تدلك على الإنفصال المريب بين 
الدين والدولة والإسلام والمسلمين والدنيا والأاخرة › والأرض والسماء » 
وبعض العبادات والبعض الآخر » وبين بعض الرجال والبعض الأخر » بل هو 
انفصال بين الروح والجسد » والظاهر والباطن . 

إن ربنا واحد » وديننا واحد > ونبينا واحد » وقبلتنا واحدة ؛ بل قد 
نجتمع حولها في بيت الله الحرام » من كل فج عميق » وأوب سحيق دون 
وعي بدروس الوحدة وغيرها ؛ فاللغات واللهجات والسياسات قد حالت 
دون ذلك » قد تقام مؤتمرات إسلامية يحضرها العلماء والقادة تتمخض 
E E E E N E‏ 
تطبيقا » وقد أصبح الانضمام إلى الهيعات الدولية كالأم المتحدة وغيرها 
ابام اون درن ال ر اة عر ا 2 ا و رات 
ومطالبها حتى وإن خالفت دينه وأدت إلى تفتيت وحدة الأمة ؛ فإذا انتقلنا 
إلى قطاع الدعوات الموجودة والمنتشرة على الساحة وجدنا إدراكا لأهمية 
الوحدة والاتحاد مع وجود الحماسة والعاطفة ومعرفة التحديات الكبيرة التي 


تواجهة الأمة » وكلها فيما يبدو وكأمر مجمل تقول بالرجوع للكتاب 


را س ویساک 


والسنة » وتتعامل مع الواقع دون ترك لدعوتها انتظارا لاجتماع ووحدة » 
فقد يتم ذلك فى وسط الطريق أو نهايته مع حرصها على سياسات مد 
ال ا ما ت ا ا و عام اا ا ف 


ارج لی تق ایا ویج e‏ 
مبادرات للوحدة افتقدت الأسس الصحيحة 
او : قنطرة سن عقدة السلف والخلك : 


التوايا الطيبة دون عملى يواكبها لا تكفي TTT‏ 
ا ی ی ا و و ی 
الاشجاءرالصقات يسرع له راق ذلك خن خان آن يحفق الرحدة وعد 
خطا عظيم » فنحن لا نملك التغيير ولا التبديل في دين الله قل ما 
يكون لي أن أبدلّه من تلْقاء تفسي إن بع إلا ما وح إلي €[ يونس ٠١:‏ ]» 
والواجب على كلل مسلم أن يعتقد اعتقاد الحق » الذي كان عليه رسول الله 
عه وصحابته الكرام » اعتقاد الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة . 
وکل خير في اتباع من سلف 0 وکل شر في ابتداع من خلف 

وما لم یکن يومعذ دينا فليس باليوم دينا كما قال الإمام رحمه الله » 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أولها » وفيما يتعلق باسماء الله 
وصفاته » نؤمن بجمیع ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسول الله له 

في الكتاب والسة الصحيحة تفصيلاً وإجمالاً ء إثباتا بلا تمشيل وتنريها لا 
تعطيل > على ساس ل[ ليس كمظله شيء وهو السميع البصير ) [الشورى : 
E‏ » فنغيت السمع والبصر دون تشبيه الفالق بالخلوق > وذلك لأن ذاته. 
سبحانه لا تشابه ذوات الخلوقرن » وكذلك صفاته جل وعلا لا تشابه 
اتان ) 

والواجب علينا الكف عن التأويل في هذاالباب » فهذا إجماع السلف 
الذي لا جوز مخالفته › إذ اجماعهم حجة على من بعدهم وطريقة السلف 
أسلم وأعلم وأحكم » أما تأويل الصفات كقولهم استوى أى استولى ». 


- ارط لو تن اوخوا و يج 
واليد بمعنى القدرة » والنزول بمعنى نزول الأمر » فكل ذلك بدعة وليس من 
عقيدة أهل السنة والجماعة » والكلام على الصفات فرع على الكلام في 
الات كان انات دات الت ابات و جود ابات كيف 
فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف » والسلف يثبتون 
الصفة دالة على معناها مع تفويض الكيفية إلى الله تعالى » ولا يجوز 
التفريق بين بعض الصفات وبعض » بل الكلام في بعضها كالكلام في 
جا اد ا ی و رو ا ون ۲ ی ع و ای 
سبع أو تلاث ا كقول الأشاعرة ب e‏ في الكتاب والسنة 
الصحيحة يجب الإيمان به كالاستواء والعلو والنزول والكلام والرؤية في 
الآخرة - والضحك والفرح واليدين والوجه والقدم - كل ذلك على ما 
یلیق بالله تعالی . 

e a SG SS 
تفويض المعنى وأن آيات الصفات من المتشابه - بمعنى أنه لا يعلم معنا‎ 
بالكلية - وأن ظاهره غير مراد ؛ فقد جمع بين التعطيل والجهل بعقيدة‎ 
ا فمن عقيدة السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدا‎ 
وإليه يعود » وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم » ولن يرى أحد‎ 
E GE ET RE 
استواء يليق بعظمته بغير كيف وأنه ينزل سماء الدنيا في ثلشي الليل الآ‎ 
يقول : بساني فاعطیه ن پستدفري فاففر همی دعوتي‎ 
» فأستجیب له‎ 

انا ازات اتر بایان والس والشيعة : 


الدعوة ا زمالة الأ ديان أو وحدتها ¢ دعوه خبيثة فاجرة ْ من شأنها 


۹ | a 


تخدير مشاعر المسلمين تجاه اليهود والنصارى » وإقرار معاني التبديل 
والتغيير التي حدثت في التوراة والإنجيل Sell‏ 
ر ارد وای یالرل ف ااا ان کی من اليهود 
والنصارى قد سعموا تما يسمى عندهم بالمسيحية أو اليهودية التي هي من 
صنع الأحبار والرهبان » وليست الدين الصحيح الذي أنزله الله على موسى 
رقي علا الاه اع وة ي ا ا 
زمالتهم دعوة مارقة a‏ جاور النبي عله اليهود في المدينة جادلوه 
وخاصموه ودعاهم إلى الإسلام والإيمان ولم يدعهم للتوفيق بين الإسلام 
واليهودية أو إلى العقريب بينهما بينهما » ولو علم في ذلك خیرا لفعله » وقدم 
علو ا ع رو في النصرانية » ودعاهم صالوات الله وسلامه عليه 
إلى الإسلام » ونزل عليه قول تال : ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء ب نتا وبینكم ألا نعبد إلا اله رلا شرك به شيعا ولا يخ بعضتا بعضا أرباب 
ن دون اله إن توأرا فووا اشهدوا بان رة © ) ' 
[ آل عمران : £[ . 
ٹم دعاهم إلى امباهلة ا ) ُي له لعنته على الکاذب ( فخافو 
وأشفقوا على أنفسهم » فعرض عليهم إما الإسلام أو الحرب أو الجزية » 
فاختاروا دفع الجزية » وشبيه بدعوة التقريب بين الأديان » دعوات التقارب 
لا ای اا کال نا ا ت ا ی ا 
تعحول الس إلى شيعة » أو الشيعة إلى سه ؛ فالشيعة لهم إسلامه 
ا لخاص بهم والذي يفترق عن الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة › 
را بے کف قارب نم اکر یی محا وهر یا گر ق دات 
ا ا أن لاإمام مقاما محمودا ودرجة سامية » وخلافة 


: ٩ 
RDN 8 1 ا ر‎ ۷ 
SI و ب اا رسا ا‎ 


تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون » '» ويقول : 
ولا نبي مُرسل . ۰ 


« وأما e‏ الواقعة ازس انان روا PON‏ 
اا چ 


ويتكلم عن عصمة الأئمة فيقول : « ومن هنا فقد شدد أئمتنا 
المعصومون» وهم لا يعترفون إلا بحكم النبي وعلي - بزعهمهم - 
ويتهمون الأمة في كل عصورها بالانحراف مما فيها عهد الخلفاء الراشدين. 

يهول الخوميني : « بهذا جرت السيرة على عهد الرسول وعلى عهد 
أميرالمؤمنين » » ويقول :« ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة 
الابلاا س وبول بخ ` ويقول : ( لقد حاول الشيعة منذ البداية 
تأسيس دولة العدل الإإسلامية » ولأن هذه الدولة أو هذه الحكومة وجدت 
فعلا في عهد النبي وفي عهد الإمام علي كا فإنتا نؤمن بأنها قابلة ٠.‏ 
تلتجديد لكن الظالمين عبر التاريخ منعوا توضیيح e‏ 
e‏ ` 

وهذا قليل من كثير ذكره » يتضح منه الضلال المبين » فهل سيتركونه 
) ادا ارد رارت بح ا س فنع وها 
یسعنا إلا أن نردد قول ربنا سبحانه وتعالی : [ وإِنًا أو إياكم لعل هدى أو في 
ضلال مبين 9© فل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملوت 9 ف يجمْع 


» راجع كتاب « معارج القبول » » و «البداية والنهاية » » و « العواصم من القراصم‎ )١( 


لیوط الت يق ااا 
[1] حماسة تأتي على حساب الضوابط الشرعية : 
يقول الشيخ / سعيد شعبان أمير حركة التوحيد الإسلامي بلبنان 
في كتابه مفهومنا القراني للوحدة الإسلامية ( ص ٥۷)٥٦‏ ) : 
« منذ اليوم الآول الذي قام فيه الإمام الخوميني بالغورة في إيران 
E A E O a es‏ 
نكون إلى جانبه » لا لأنه شيعي » ولا لأنه فارسي » بل لأنه مسلم على 
دين الله » فنحن ورثنا المذهب السني عن آبائنا وورثنا القومية والعروبة في 
أصل نسبنا » ولكن الإسلام لا ينظر إلى المذاهب فهي من صنع البشر »› ولا 
ينظر إلى القوميات › « الناس بنو آدم » وادم من تراب € 
[ أخرجه الترمذي ] . 
نحن في الأصل کما قال الله تعالی : ل كلا إا خلقناهم مما يعمون ۵© 4 
[ المعارح : ۳۹ ]. 
ثم قال : ( وإنني أقول بأن أكثر ما يؤخذ علينا في علاقتنا مع الثورة 
الإسلامية أننا نتولى أقواما يطعنون بالصحابة وببيت النبوة » ونقول لهم 
نحن في مقابل الوحدة الإسلامية نفعل كما فعل الحسن بن علي ر › 
E E OT DE‏ 
لدى الجميع خارجا على الإمام» فهل كانت وحدة المسلمين يومها وحدة 
تقوم على الظلم؟»هل يحق للحسن أن يبايع خليفة ظالًا ويجر كل المسلمين 
إلى الظلم؟» إنني أقول وبكل محبة أن ما يربطنا بإخواننا الشيعة هو الإسلام 
ما يفرقنا هو الاختلاف ونحن لا نقترب منه » إن الذي جمعنا على الثورة 


السنة والشيعة في الله ونحن نعمل على وحدة الكلمة وننسى كماقلنا 
لكم الشتيمة تصل إلى آذاننا فنجعلها وراء آذاننا و تحت أقدامنا . ١‏ 


هذا الكلام شبيه بكلام بعض قادة إحدى الدعوات المعاصرة عندما 
أيدوا دولة الرافضة وأفادوا بوجوب تقريب السنة من الشيعة وليس تقريب 
وسبهم لخيرة الأمة » اللهم إلا عندما أيدت دولة الرافضة قتل المسلمين فى 
سوريا ومذابح حماة هناك !! » هكذا تضيع الضوابط الشرعية في زحمة 
السياسة والحماسات الفارغة » وزيادة_2 التوضيح نقو 
( أ )من ور صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين » البدعة أظلم من 
لالعاصي ۽ وهي بريد الكفر قال تال : ل إن الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شيعا لست منهم في شيء 4[ الأنعام : ۹ ] u‏ قال 
لاطي ررحم آله J):‏ وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل الستة 
مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل عن انحاز إلى 
جهتهم بالقتل فما دونه » وقد حذر العلماء من مصاحبتهم 
ومجالستهم حسبما تقدم » وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء › 
لكن الدرك فيها على من نسب في الخروج من الجماعة بما أحدثه 
من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا » كيف ونحن 
مأمورون ععاداتهم وهم مأمورون موالاتنا والرجوع إلى الجماعة ؟ . 
ا ب ) أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله » والمسلم قد بترك 
حظ نفسه » ولکنه لا يفرط فى حق ربه » ولذلك ما مست يد 
النبي له امرأة ولا خادما ولا دابة » إلا أن تنهك محارم الله » فإذا 


۷۲ a 
اتر التق التا وا ص‎ 


انتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم له > كما 
E es‏ 

ا( چ ) أثنى النبي عله على الحسن بوه وقال : « إن ابني هذا سيد › 

PANE ah 
ليس كالشيعة » لا يجوز اللمز ولا الغمز فيه » وفي صحيح مسلم‎ 
عن جابر حه قال: قيل لعائشة خإه : إن ناسا يتناولون أصحاب‎ 
رسول الله تیه حتى أبا بكر وعمر » فقالت :« وما تعجبون من‎ 
› هذا » انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر»‎ 
وروی ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس ڭڭ أنه قال : «لا‎ 
تسبوا أصحاب محمد عه » فلمقام أحدهم ساعة - يعني مع‎ 
النبي َيه - خير من عمل أحدكم أربعين سنة ) » صححه‎ 
. » الألباني » وفي رواية وكيع : «(خير من عبادة أحدكم عمره‎ 

ا ك ) أمر الشيعة لا يقتصر على سب الصحابة فحسب - راجع ما 
ذكرناه عنهم وما نقلناه عن الحوميني - وقد قال أبو يوب 
السختياني ا ص ای دار ا 
وا يه » فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا و العمل 
بالکتاب والجرح بهم أولى » وهم زنادقة » . 

( ھ) جا فی اديت الذي روهسم :لعن الهس اوی مدا 
الآ اتسهادات ری ارا عار کر 
عل ا فتأمل .. 


١ (‏ ) رواه مسلم من حدیث علي في کتاب الأضاحي ( ٣٣٣۷‏ ) 1 


.ر AL‏ الرار ان فى 
و کا کر ا اقل کا ال > موان 
كذافهو كافر » أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
الرسالية عليه » وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع » 
حتى تنتفي الشبهات وتقطع المعاذير . ) 
ل ز ) لم يزد علي في خلافه مع معاوية جا على أنه قال ١:‏ إخواننا 
بغو علينا » » وقال : ١‏ قتلاي وقتلى معاأوية في الجنة » › 
ا لش هم خيار أولياء الله المعقين » والواجب علينا أن 

و ر ی 

ل( ض € كيف نقطع صلتنا بسلفنا الصالح تحقيقا لوحدة مزعومة مع 
ا : لا ما جعل الله 

الرجل من قلبين في جوف ) [ الأحزاب :> ] . : 

[۲ ] شبهة تتعلق بقوله تعالى : طا © غلبت الررم © 4 : 
yT‏ 
ليس معنى بغضنا للشيعة ولعقائدهم المنحرفة » ألا نحب انتصارهم 
على من هم سوا منهم كالأمريكان مثلا » فنحن نحب الثير والصلاح » 
ونكره ونبغض الشر والفساد » ونقبل الحق من كل من جاء به » ونرد الباطل 
غل اة ا ن كاو اي اا ی ا 
الحق لها » وقد قال النبي تله عن حلف الفضول ٠:‏ لو دعيت به في 
الإسلام لأجبت » » وهو حلف كان في الجاهلية وتم في دار عبد الله بن 
OO‏ 
كفره » وقد كان المسلمون يحبون ظهور الروم على الفرس » لأنهم وإياهم 


دوروو ص 
أهل كتاب » وذلك قول الله تعالى ل ویومذ یفرح المؤمنو ن 9 بنصر الله 
صر هن يشاء وهو العزيز الرحيم © ا 
تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيعان ببعث » فلما 
أنزل الله هذه الآية يإ الج © غلبت الروم © في أذنى الأرض وهم من بعد 
]٣- i ELIE‏ » خرج آبو بکر 
الصديق روه يصيح في نواحي مكة بها . 

قال النحاس : « وقول آخر وهو أولى : أن فرحهم إعما كان لجاز وعد 
الله تعالى » إذ كان فيه دليل على النبوة لأنه أخبر تبارك وتعالى با يكون 
فی بضع سین » فکان فيه ۲ . 

ال ان عط :و ووت ان ال ذلك عا ق اظ م م ان 
يغلب العدو الأصغر لأنه أيسر مؤنة » ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه ؛ 
فتأمل هذا المعنى مع ما كان يله ترجاه في ظهور دينه وشرع الله الذي بعثه 
به وغلبته كل الأم » وإرادة كفار و اق ا 
ويريحهم منه » وقیل سرورهم إا کان بنصر رسول الله وه على المشركين 
لأن جبريل عله أخبر بذلك النبي يه يوم بدر » . 

قال القرطبي : « ويحتمل أن يكون E‏ 
فسروا بظهورهم على عدوهم وبظهور الروم أيضا » وب نجاز وعد الله » . 

تالا : محاولات تاأصلية مسشورة : 

مخارلات ميغ كلمة السلمين تخد أفشكال وضورا مخحددة + راه 
في الشعارات والهتافات المرفوعة > وفي أسماء الدعوات > في السعي 
بالقول والفعل الحسن » الذي يجَمع ولا يفرق » أحيانا تظهر في صورة 


TT ٤ ۷٦ 
چ ا‎ is 0 r سے‎ a 11# 7 : . ا‎ 
الضواط ا عه کین 3 الن‎ 

سے 3 س 2 و ا ادر 


الأصول التي يتفق عليها ويعمل بها » والأصول عندالناس » منها الصحيح 
ومنها الفاسد » والمفترض في الأصل أن تعضافر حوله نصوص الشريعة › 
وقد حاول البعض قديما وحديثا وضع أصول نخالف بها الكتاب ih‏ 
كان عليه سلف الأمة » مل الشيعة والخوارج » والمعتزلة والصرفية » فقد 
لوى هؤلاء أعناق النصوص لتوافق بدعتهم » بدلا من استخلاص الأصل 
من نصوص الشريعة » وضعوا الأصل من بنات عقولهم » ثم راحوا يفتشون 
في النصوص عساهم يجدون ما يدل على ما ذهبوا إليه » فكانت النصوص 
من جملة الحق الذي أريد به باطل كما قال علي بن أبي طالب اه 
للخوارج » وعلى نفس المنوال سار البعض د قضايا الشريعفة بهدف 
التجمع » ومن جملة هذه امحاولات : 

[1] نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذركل منا أخاه فيما اختلفنا فيه ۱: 

الغاية يجب أن تكون مشروعة » والوسيلة إليها ينبغى أن تكون 
محمودة » فإذا أردنا الوحدة فعليغا بالاتباع وعدم الابداع كما ورد في 


حديث العرباض بن سارية ۈي : ( فإنه من يعش منکم بعدي فسیری 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين a‏ 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » 
[ أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني ] . 
القاعدة الموجودة في هذا الحديث أغلى من الذهب » فالناس إن لم 
بجمعهم الحق شعبهم الباطل حتما لا محالة ء قال تعالى : فإالحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الْذين کفروا برهم 
يعدلون (6 4 [ الأنعام : E‏ 


r hm TN aT‏ ۱ ی ا 2 ر 
ا اا ا ل ب ا ا 
ات وا اسح ی سن ا 1 AS)‏ 


٠‏ فالحق واحذ لا يتعدد والباطل كثير لا ينحصر » تغرف ذلك من التعبير 
بالظلمات ‹ جمع ظلمة ) والنور ( مفرد » فاعرف الحق تعرف أهله › 
واعرف الباطل تعرف من أتاه » اسلك طريق الهدى ولا يضرك قله 
السالكين » وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

٠‏ جاء في مجلة صوت الدعوة التي تصدرها الدعوة السلفية بالأسكندرية 
- العدد التاسع ص ١١‏ -مايلي : ٠‏ 

« واندفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر - أي الفرقة والخلاف - 
گما یظنه إلى الخهوین من شان الخلاف ایا ما کان نوعه» وجعل غایته 
وهدفه أن يجتمع كل من انعسب إلى الإسلام ستيهم ومبتدعهم في إطار 
شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الإسلام 
والعمل به في إطار قاعدة سماها ذهبية » هي أن بحتمع فيما اتفقنا فيه 
ارا و ا اداو ی ا کا اا 
الواجب الذي دل عليه الكتاب والستة وإجماع سلف الأمة من أهل البدع » 
أهل الفرق النارية التي أخبر بها الرسول عه » وحتى ظن البعض إمكان 
التقارب بين أهل السئّة » وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية 
ونحوهم ؛ بل رما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين الحزبيين 
الديمقراطيين » وإن لم يحظ رفاقه فى الصحوة الإسلامية بنصيبهم من هدا 
ااب رر یق ی ن اع ا الل اوه 

تشبيه غريب وتهكم مريب : 

تحت عنوان « قصة جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعمرو بن 
العاص » كتب بعض الأفاضل يقول "° : ) 


(1) راجع کتاب « قافلة اللإخوان المسلمون » ص )۱۷٤‏ ج( ٤‏ ) الأستاذ / عباس السيسي . 


يروى التاريخ حين حدث خلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان أن وافقا على تشكيل ج جنة محايدة للتحكيم تفصل بين 
الطرفين المتنازعين واجتمعت اللجنة المكونة من عمرو بن العاص عن معاوية 
بن أبي سفيان » وأبي موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب » واتفقت 
اللجنة على أن يقوما في اللقاء العام الذي سوف تشهده جماهير المسلمين 
لإعلان الحكم « فیعزل کل منهماصاحبه » وفي اللقاء وقف أبو ا 
الأشعري ونادى بعزل علي بن أبي طالب وقام بعده عمرو بن العاص ونادى 
E‏ ابي سفیان » وثار آبو موسی لهذا احداع وشتم عمرا 
وشتمه عمرو واشتعلت الفتنة . 

والذي حدث في هذه الواقعة هو الذي حدث في واقعة عبد الناصر 
وف الحكيم فاترةا او الان ما ت الحكيم قبلا التنازل 
برضاهما درءا للفتنة واختار زكريا محيي الدين رقيسًا للدولة ختى تحدد 
الأمور » وقبل عبد الحكيم عامر التنازل ی أعطيت 
الفرصة لجمال عبد الناصر ليلقي بيانه على الشعب إذاعيًا وتليفزيوني 
فقامت امجماهير ترفض تنازل جمال عبد الناصر » وبهذا عزلت الجماهير 
عبد الحكيم عامر وثبتت جمال عبد الناصر ... هكذاقالوا !! )» ٠.‏ .ه. 

هذا الكلام الذي نقلناه فيه تشبيه غريب تهكم مريب بصحابة رسول 
ا کان ای ب ان بوره ف زار راج کاب لرا 
من القواصم أو غيره من الكتب التي لم تتلوث بتزوير التاريخ وتشويه 
الخلافة والصحابة » لما كان قد نقل هذا الكلام - سامحه الله - له الحق في 
ع ا ی ا و ا ر ا 
بدر منهم » ولكن ليس له الحق في أن يصور الصحابة ر في هيعة 


اتر ون اا5 _ چ 
الاو ا ا ی اغ سا واا ان ع و 
- نتمنى أن يكون الخطاً مستورا إذا وقع » فتكون النصيحة بيننا وبينه » أما 
أن يكون في كتاب منشور » فلا يسعنا إلا الب عن صحابة رسول الله 
به » وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عه » وكل صحابي 
أفضل من كل ما جاء بعده » ويكفيهم شرف الصحبة . 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : « واعلم أن سب الصحابة باخ 

حرام من فاحش الحرمات » سواء من لابس الفتن منهم وغيره » . 

وقال القاضي عياض - رحمه الله :٠-‏ « وسب أحدهم من المعاصي 
الكبائر » ومذهبنا ومذهب الجمهور أن من فعل ذلك يعزر » . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : « أنه يجب على السلطات تأديبه 
وعقوبته » ولیس له أن یعفو عنه بل یعاقبه ویستتیبه ) . 

فهل نعذر الأستاذ الفاضل فى تشبيهه وتهكمه ؟!! › وإذا تم ذلك › 
فهل نمتنع عن إسداء واجب النصيحة ؟!! » وهل النصيحة حينغذ تفرق 
N TOR FIO‏ 

[۲] البدعة الاضافية لا إنكارفيها :١(‏ 

البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان » إحداهما لها من الأدلة متعلق 
فلا تكون من هذه الجهة بدعة والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة 
اة فلا كان لبجل الذي هو بغار سنة وناعتار آلخر بدعة شرب 
غير خالص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية « وهي البدعة الإضافية » 
أي أنها بدعة نسبية حسب ما تضاف إليه » فهي سنة بالنسبة لإحدى 
الهكن نها ةة الى ولل > اة لله الإ رى بذع انها 
مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شىء أصلا » وهذا النوع 


ر ےپ ب و ا SEE‏ 

من البدع » هو مثار النزاع غالبا بين المتكلمين ذ في السنن والبدع ومن أمثلته 
صلاة الغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان » وصلاة بر الوالدين وحفظ 
الإبمان » وصلاة مؤنس القبر » والتلحين في الأذان » وقراءة الصمدية مائة 
ألف مرة » والتأذين للعيدين » وصلاة الكسوف . 

ومن ينكر البدعة الإضافية على صاحبها ينكرها على أساس الاعتبار 
الثاني وهو كونها غير مشروعة - أما من يعترض عليه من أهل البدع - 
اعتراضه ينشاً عن الجهل وعدم الدراية بحقيقة البدعة » وما يقصده المنكر 
لها » وعلى هذا ينكر هذا النوع من البدع أن يكون حكيما فطتا بصيرً 
ينبه الناس إلى هذا التفصيل برفق ولين » ولا يكون مثار فتنة وشقاق بين 
المسلمين » يوضح له أن العبادات أمور توقيفيه دون زيادة ودون نقصان › 
وأن الفعل في مكانه سنة » والترك أيضا في موضعه سنّة » طالما وجد . 
المقتضى وانتفى المانع » فقد ترك النبي َيه تلاوة القرآن بصوت جهري قبل 
صلاة العصر والفجر والجمعة » وترك الأذان للعيدين وترك تلاوة القرآن على 
الموتى » مع قدرته على فعل ذلك كله وعدم وجود ما يمنعه » فلما ترك 
E | E E,‏ ر 
سیعا »وهو یری آذ الكل صالح » وفى الحديت : , ١‏ من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهر رد ) ) [ متفق عليه ] » وفي رواية : ( ١‏ من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد » [ أخرجه مسلم ] » ولفظ : « كل بدعة ضلالة ( 
الوارد في حديث العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله للعموم لأن كل من 
صيغ العموم ولا مخصص له . 

قال الحافظ - رحمه الله - 2 فتع الباري :)٠٠٤/۱۳(‏ 


) وهذه الجملة قاعدة شرعية كلية بمفهومها ومنطوقها اما بمنطوقها 


۸١ رو‎ Sr r E 
الوط اة لقأل 1 یی او‎ 


فكأن يقال : حكم كذابدعة » وكل بدعة ضلالة » فلا تكون من الشرع 
لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن الحكم المذ كور بدعة صحت المقدمتان › 
وانتجتا المطلوب ) . 

[] والدهاء إذا قرن بالتوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف 

فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة (: 

وهذا الكلام ما أنكر على الأستاذ البتا- رحمه الله - فهذاالأمر من 
مسائل العقيدة والتوحيد وليس من مسائل الفروع . 

وقديًا قالوا : « وما كل خلاف جاء معتبرا ولكل جواد كبوة » ولكل 
عالم زلة » » فالتوسل إلى الله تعالى بذوات بعض الخلوقين أو بجاههم لا 
يجوز في دين اله > المجائز المشروع هو التوسل باسم من أسماء الله تعالی أو 
بصفة من صفاته كقولنا « يا حي يا قيوم » » أو التوسل بالعمل الصالح 
كما في قصة الغلاثة الذين دخلوا الغار فاطبقت عليهم الصخرة › أو 
لورفا عاد الان ا اا با اا ع 
رسول الله به زمن عمر توه » وتوسلهم بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي 
ع ت ای ر انالومل ل ا ا 
اجا او ااا فاحل ,وا ال ل عن عا 
وقفوا ب کقوا > لمعرفتهم بعدم جواز التوسل بالأموات » وقد قال 
O‏ ول يال مخلوق ولا يقول سالك بى أنبيائك ٠‏ 
e e‏ يقول: ( بمعاقد العز امن غرشك أو 
بحق خلقك )» وقال أبو يوسف : اكه أن يقول: بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك» بحت البيت الحرام والمشعر الحرام »قال القدوري :«المسألة 
بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز اتفاقا » . 


ا اتر ین اا 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ؛ 


) ی ی ی بال الله 
بغیره ET‏ : ( إن السؤال بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير 
ی ا ا : إنه لا يجوز »› 
وذكر أيضا أن قولهم J:‏ أسألك بجاه نبينا أو بحقه ليس فيه سنة عن النبي 
عه بل السنة تدل على النهى عنه )أ . ه . 

فالتوسل بجاه وذوات الصالحين بدعة مذمومة - على الوجه الراجح - 
ينبغي إنكارها كما تقدم في أحاديث النهي عن الابتداع مثل قول النبي 
له : ١‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) [ متف عليه ] » 
فكيف يقال بعد ذلك بجواز مثل هذا التوسل !! واحتجاج البعض بإحدى 
مه » فهذه الأقوال لو قبلت وثبتت عنهما فلابد من قصرها على ذات 
ھی © کیال این بی و ا عل خي لرن کا هر ان 
ا ا و ا 
رسول الله ی e‏ جمع المسلمون عليه » فكل إنسان يؤخذ من قوله 

وخلاصة القول : 


أن التوسل في الدعاء بذات و ارجا e‏ 
مبتدعا ووسيلة من وسائل الشرك » والخلاف فيه يعتبر خلافًا في مسائل 
العقيدة لا في مسائل الفروع » فالدعاء هو العبادة » والعبادة توقيفية 
والابتداع ممنوع » وكل بدعة ضلالة كمامر بنا . 


) رجع كتاب «التوسل والوسيلة »لشيخ الإسلام - وكتاب «التوسل » للشيخ الألباني -حفظه الله - . 


چ کر سے ۹ o‏ 1 
يس م ار اي ي wi a 0 E e‏ 
| . 1 أ 3 “r” EG‏ “ت ها 
سر ر راتس 1 ت i‏ 


رابع : سلفية ا منهج وعصرية المواجهة !! 

هذه العبارة شاعت على ألسنة الكثيرين » وقد تحمل في طياتها إتهاما 
للمنهج السلفي بالقصور عن استيعاب حقائق العصر والتعامل مع الواقع ٠‏ 
والجمود في مواجهة التطور الحادث » وهذا الفهم نرفضه » حتى وإن كان 
صاحبه ينادي بأهمية المنهج السلفي كعقيدة ... لأن هذاالفهم يدل على 
قصور واضح في معرفة طبيعة هذا المنهج فليس معنى الرجوع لمثل ما كان 
عليه رسول الله عله وصحابته الكرام» أن نجمد على وسائل التطور الأولى > 
فمن سمات هذه الدعوة التطور لا الرجوع للوراء » قال تعالى : ل إن هذا 
القرآن يهدي لاي هي أفرم 14 EE‏ لإ وأعدوا لهم ما 

استطعتم من فَوة ي [ الأنفال : 

ا الین التر ن یر و اجب لے 
من المؤمن الضعيف  »‏ . 

فأخذنا بأسباب القوة ومراعاة ظروف العصر لا يتنافى مع استمساكنا 
بعقيد تنا وأخلاقنا الإيمانية » وإذا كان البعض يعبر الآن بمصطلحات الأصالة 
المعاصرة » فالأصالة هي « الحافظة على جوهر الدعوة باستنادها إلى الأصول 
والأدلة الشرعية والتمسك بمبادئها الأساسية » »› والمعاصرة هي « تكافۇ ` 
الدعوة ا ا و (« 
فليست الأصالة تحجرا ذ في العقول وليست المعاصرة أيضا ميوعه في المواقف 
ولا ا > وليست الغاية من الدعوة إرضاء الناس وتحقيق 
رغباتهم » وإنما هي هدايتهم ودلالتهم على الصراط المستقيم » قال تعالى : 


vw 


E Ss a 


SEE E |‏ 
ل وکی ارعن صت ود زد اشسار خی ی قیفر دی مه 
الهدى ولئن اتبعت آهراءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 

نصير ( 14 البقرة : ١٠٠١٠١‏ ] . 
إن المعاصرة ليس معناها التفريط في طاعة الله كحالة من يصافح النساء 
أو يحلق لحيته أو يتساهل في حجاب زوجته أو يألف أنغام الموسيقى الحرمة 
> والأصالة لا تعني التشديد في غير موضعه أو تنفير الناس من الدعوة أو 
منع المرأة من الخروج من بيتهاإذا دعت الحاجة أو الضرورة ومع تأدبها 
بالاداب الشرعية » أو منع زي دون زي من انطباق المواصفات الشرعية على 
هذا وذاك » وكذلك فمن غير المقبول أن تة تقتصر الدعوة على النهي عن 
شرك القبر مع إغفال وإهمال هذا الشرود عن منهج الله المعمثل في النظم 
الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية والنحل والفلسفات للمارقة كالوجودية 
والفرعونية والاشتراكية > والديمقراطية العلمانية التي تفصل الدين عن 
ا 
حسبنا ن نکر الشرك في کل صوره واشکاله سواء E‏ 
أو يتواجد منه س » ویکفینا أن نقول : سلفية المنهج سلفية المواجهة » 
فهذا المنهج يستوعب الماضى والحاضر والمستقبل كذلك » ولا نحتاح معه 
لابتداع ولا لاختراع إذا تعرفنا على الفرق بين العبادات والمعاملات › وهذا 
يقودنا إلى ذكربعض الضوابط باختصارشديد ('“ : 
7[ احافظة غل الأصرل الشرعية محافظة قامة ‏ والتمسك بال ة 
التبوية وسعة لاء الراشدين اض علبها بار اجن 


. )من مطبوعات دار الإيمان الأسكندرية‎ ١٠٤١١-٠۳١١٤ ( » راجع كتابنا « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد‎ )١( 


۰ Ev YY 

: د 

الاش ال د إ 2 ا e‏ ۲ 
2 ا 


[۲] اجتناب البدع اجتنابا كاملا والحذر منها كل الحذر 

e التمييز بين المناهج الدعوية الغابتة وبين الأساليب‎ [r] 
4 E مبدا « الغاية‎ 

]٤[‏ مراعاة الاختلاف في الأحكام الشرعية فلا ينزل الأمر الحتلف فيه 
منزلة الأمر المتفق عليه . 

]١ [‏ البغد عن الغلو والتشدد وتيب التقصير والتساهل والتزام التوسط 
والاعتدال في التمسك بالدين . . 

[ 1 الرجوع في حكم المسائل المستجدة إلى أهل العلم والاختصاص 
وتحقيق eT‏ الأصالة والمعاصرة ) . 


۸٦‏ ) ا ا 
پو س لیر لی ین اا 


الضوابط الشرعية لتحقيق 
الأُخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية 


[ ^ ]وحدة المنهج . 

[ ب ] البصيرة . 

[ ج] مراعاة أدب الخلاف وفقهه . 

[ د ] الحرص على الطاعات . 

[ ه] الحذر من البدع واخخالفات . 

[ و ] الحذر من وساوس شياطين الإنس والجن . 

[ ز ] إعدار الناس فيماعذدرهم فيه ربهم . 

[ حم الدعاء . 

TTS 

هذه هي الضوابط الشرعية التي نراها لازمة لتحقيق الأخوة الإيمانية 
والوحدة الإسلامية » ذكرتها بإجمال وإختصار» وهي بحاجة لتفصيل 
لتوضيح أهميتها . ) 

[ أ ] وحدة المنهح : 

غياب المنهج الواحد الذي يعمل به ويحتكم إليه » أدى إلى فُرقة 
وخلاف وشر كبير بين الأفراد والدول والجماعات » وما أكثر المناهج 
والرايات والشعارات المرفوعة التي غدت دينا عند أهلها »> شب عليها 
الصغير وشاب عليها الكبير » فهذه الدولة بعثية » وهذه نصيرية › والثالثة 


ایر اورا تین اوی وا جر XK‏ 
تدين بالكتاب الأخضر » والرابعة فرعونية » والخامسة شيوعية أو علمانية 
أو ديمقراطية . 

وقد استبدلت شريعة الله بشرائع الغخاب » من نظم وضعية وقوانين 
كفرية » فالقانون الذي يحكم هنا قد يكون فرنسيا > والذي يخكم هناك 
ا ا ت را و ا ر ا ت 
يکون ولاء أمريكيا أو روسيا » وأصبحت اللهجات الحلية بديلا عن اللغة 
الغرسة > بل ادى اليعض بالفرنسة وغيرهاء ناهت عن الف الغادات 
والتقاليد » وفي وجود ذلك كله أو بعضه كيف تحدث الوحدة أو يتم 
الاتحاد بين الدول الإسلامية فإذا انتقلنا إلى الأفراد والجماعات » وجدت من 
يعيش بعقائد الصوفية المرجة والشيعة والعتزلة والحوارج ٠.‏ 

ومجموعات لا يستهان بها أصبحت حياتها مادية طاغية › لا تفكر إلا 
في الدرهم والدينار والعب من الشهوات » وغدا دينها وراء ظهورها › بل 
ظهرت طائفة شنت الحرب على الإسلام باسم الإسلام » ووقفت في خندق 
أعداء الإسلام والمسلمين » ومن هؤلاء من أعلن إلحاده وزندقته » ونادى 
بالنحل المارقة والفلسفات الكافرة » وفي دائرة أهل السنة › ما زالت الرايات 
اوغ الي الت ا ارا کل فا رک جر دون 
تحقيق الوحدة بين صفوفها . 

جاء 2 مجلة صوت الدعوة السلفية )۱١(‏ : 

١‏ وعلى الطرف الآخر - الطرف الأول الذي أراد التجميع ولو أدى إلى 
تمييع الدين - لم يستوعب البعض وجود أي خلاف بينه وبين غيره في آي 
مسألة » وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل 
وسعت السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والمودة والخوة 


ولحم سید 
الإيمانية » ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة 
الأسلوب والنقد اللاذع لخالفيهم من العلماء كابن حزم - رحمه الله - 
كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاصرة فاقتفى نفس الطريق في 
ا ت > ولم يتأثر بالقدر الكافي » بالأسلوب الأرقى والأفقه 
والأكثر تأدبا باداب الإسلام العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف 
التقدمين » ومن سار على نهجهم من المتأخرين 

وفي الحين رأى فيه البعض أن تعدد الجماعات الإسلامية شر كله لما يرى 
من سلبيات هذا التعدد من الصراعات والتناقضات والمنافسات التي بجر إلى 
كتير من المعاصى بل الكبائر» كالغيبة والنميمة والتعصب الأعمى وغيرها» 
رأى البعض أن التعدد ليس بممنوع ولا مذموم » بل ريما كان مطلوبا ء لا 
يلزمنا السعى إلى تحقيق الوحدة بين الإتجاهات الإسلامية لأن تعددها أمر لا 
le Ta e N‏ 
نتيجة للتعدد » ليس على أبناء الجماعات وسلوكياتهم » بل على الرجل 
السلم العادي الذي لم يضع قدميه بعد على طريق الالتزاء ET‏ 

لا ننكر أن الوضع القائم بين الأفراد والدول والمجماعات -فتنة 
شديدة - ولكن لا يسعنا البكاء ولا التباكي على ما وصل إليه حال 
المسلمين » بل لابد من سعي جاد لإنهاء الفرقة بكل أشكالها مع الاستعانة 
الق ا الات 

[1] العودة ا وإقصاء القوائس الوضعبة شرط لوحدة الأمة 

الإسلامية 


N eke ot a e aye Ea 
على شرع الله » بل هي عندما تترك دين ربها تعود لمخل حالة الجاهلية الأولى‎ 


ا و E‏ ۸۹ 
الشاط تیقالخ لا ا 
قرا وفسادا وفرقة و خلافا »وقد خرص الاستخمار على إخلال :طب 
ودساتيره وقوانينه محل دين الله » في البلاد الإسلامية المستعمرة » وقد 
دی للك ا تفريق وحدة هذه اة ك للمصادر المتنوعة والقوانين 
الحتلفة » في الوقت الذي كانوا يحاولون هم توحید قانونهم > وا 
الأشقر فى كتابه « الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية . 

ك اهت اا ال مجر غات :مد دام د اتان 
الفرنسي وهي مصر وليبيا والجزائر والمغرب ولبنان » ومجموعة تحكمها 
على أحد أن السبب فى فشل مجالس التعاون والوحدة الثنائية أو الثلاثية 
فعلى حكام المسلمين أن يسعوا في إقامة الدين وسياسة الدنيا به » ولابد 
من إقصاء القوانين الوضعية والعودة للتحاكم بكتاب الله وسنة رسوله عله › 
بالشريعة الإسلامية بديلا » وعندما تعوحد النظم والمناهج » وتنتهى 
الحدود المصطنعة التي صنعها الاستعمار لتفريق المسلمين ' » ويخضع 
الحاكم واحكوم لشرع الله » لا نستبعد أبدا رجوع الحلافة الإإسلامية 
الواحدة » التي تنبشق عنها الولايات » وقد ذكر الصنعاني في كتاب سبل 
السلام أن وجود الخلافة العباسية في بغداد والفاطمية في مصر وخلافة 
الأندلس » من قبيل الأمر الواقع » الذي لا يقاس عليه » فالأولى أن E‏ 


راک روع ای 
خلافة واحدة تنظم شمل المسلمين » وبداية الغيث قطرة » ومسيرة لاف 
الأميال تبدأ بخطوة واحدة » وأول خطوة على طريق النصر تكون بالعودة 
إلى الله وتحكيم شرعه » فالقوانين الوضعية عاجزة عن تحقيق الأهداف 
الجر مها رهي ليمكت عدا اله وا الملين مرل ت 
لقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية » ولا صلاح للأمة العربية إلا 
بتطبيق الإسلام . ٠‏ 

يقول ابن تيمية - رحمه الله  :-‏ 

« إذا حكم ولاة أمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم » وساق حديث 
رسول الله عله : « ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم » » 
قال : وهذا من أعظم أسباب تغير الدول كماقد جرى مغل هذه مرة بعد 
مرة في زماننا وغیر زماننا » ومن اراد الله سعادته جعله یعتبر بما أصاب غيره 
اف ا اا و وی و ف 
إن الله يقول في کتابه :ل ولینصرن اله من ينصره ي [الحج : ٠۲٤١‏ . ه . 

إن القوانين الوضعية باطلة » والحكم بغير ما أنزل الله يوجب غضب 
الله » فاعتبروا يا أولي الألباب . 

: ° الحذر من رابات التكتل الجاهلية‎ ]٣1 

لم يقتصر الكفار على راية واحدة يرفعونها للمسلمين بدل إسلامهم › 
ولم يقتصروا على خطة واحدة - كمايقول علي بن نفيع العلياني في 
كتابه « أهمية الجهاد » - بل رفعوا العديد من الشعارات والرايات وأطلقوا 
الكثير من السهام على الفريسة › فإن أخطأها الأول أو العاشر لم يخطمها 


و ۽ بتصرف شدید من کتاب « أهمية الجهاد » . 


E ag ." TE 
ان رای لوان ن او ادا و ا ا‎ 
زمالة الأديان » أو التعايش السلمي أو الاشتراكية ولا يتجو إلا من اعتصم‎ 
بالكتاب والسنة > وهذه الرايات دعاوى جاهلية » يصدق عليها قول النبي‎ 
ار رچ رة س غررة اا د ب ب الى د :ر دعوهافاإنها‎ 
منتدة > أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم ( وهذا یظهر بوضوح‎ 
: في دعوة القومية العربية التي يقول عنها أحد الكتاب عن أهدافها‎ 
› وتحارب الجهل والفقر والمرض والظلم وكل عصبية إلا عصبية القومية‎ « 
وتفصل الدين عن السياسة » وتحرم على رجال الدين الاشتغال بها وتعلم‎ 
العربي أينما كان أن يتعصب بعنف لأمرين : قوميته والحق وچا‎ 
ل : «العروبة نفسها دين عندتا نحن القوميين العرب › المؤمنون العريقين‎ 

من مسلمين ومسيحيين ؛ لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية › في 


. 9 


هذه الحياة الدنيا مع دعوتها إلى أسمى ما في الأديان من أخلاق ومعاملات . 
وفضائل وحسنات » » الأستاذ محمود تيمور « نبوة هذا العصر» » ويقول 
جورج كيرك مؤلف کتاب ‹ موجز تاريخ الشرق الأوسط » کا ا 
) العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني » . 
قد كانت القومية العربية سيب في فصل العرب عن يقية السنلمين : 
وأصحبت الدول التي تنتسب لها متقطعة أسيرة نظم بمينية وأخرى يسارية 
ليس لللإسلام نصيب فيها » يتقاتلون لأتفه الأسباب كأسلافهم › سلالة 
أبي جهل » ويقطعون العلاقات بلا مبرر » بل وأصبحت إجراءات الزيارة 
والإقامة بدرجة مجعل زيارة الدول الأوروبية أسهلى من زيارة عربي لدولة 
عربية أخرى » وصارت وروبا واحة للأمن والأماني والتعليم والاستراحات »› 


. )٠١٠٠°( رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله» واللفظ لأحمد في باقي مسند المكشرين‎ ) (٠ 


راک س روصن اک 


ونقل العرب أموالهم إلى بنوك اليهود بأمريكا وأوروبا » في ظل القومية 
العربية لم تفلح إلا في إبشاء جامعة الدول العربية ومعهد الموسيقى 
العربية !! » بينمالم تقم مدرسة لتحفيظ القرآن » ويكفى في ذمها وما 
كان على شاكلتها من نعرات جاهلية ما قاله النبي ميه : ر من قاتل تحت 
راية حمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة 
جاهلية ارو سلم]:. 
٠‏ ۳] كلمة التوحيد قىل توح الكلمة: 

ES‏ ی ا ارو چ ی ا والجامل والدعرة 
إلى الله تال ET‏ اولا لو کانو ار »> وقد ورد عند البخاري 
ومسلم من حدیث ابن عباس اعا آن رسول الله یه لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له : ١‏ إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب » فليكن أول ما 
تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية : ر « إلى أن يوحدوا 
الله - - فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم إن الله افعرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة ». ) ) 

وكلمة الشهادة هي الكلمة التي تدخل في الإسلام باتفاق العلماء » 
وقد ذكر البعض أننا نعيش في عصر نحتاج فيه إلى التأليف بين من يقول : 
لا إله إلا الله لمواجهة الشيوعين » وهذا حق ولكن لا تعارض بينه وبين تعليم 
الناس معاني التوحيد » وما ينافيه من الشرك »› فهذامن جملة العلوم 
الواجبة وقد سمى الإمام أبو حنيفة هذا الشأن : الفقه الأكبر » والفقه في 
الدين.» وسمى فقه الشريعة » الفقه في العلم » واعتبر الفقه في الدين 
أفضل من الفقه في العلم » وأن معرفة معاني الإيمان أول واجب » وكفر 


ر ب رواه مسلم من حديث أبي هريرة يه في كتاب المارة er1)‏ 


ال اسا اک لے IF‏ 4 کنا 
پو ل ا م ه "' 
الضوابط الشره قب اود ن 


الروافض وأبطل الصلاة خلفهم كما كفر من يطعن في إمامة أبي بكر وعمر 
ويسب عائشة » وقد اصطلح كثير من العلماء على إطلاق اسم التوحيد 
على مجمل ا يجب أن يعتقدها الإنسان وهو الذي تضمنته 
كلمة لا إله إلا الله ال یراد بها الحكم الجازم الذي يعقد الإنسان 


عه ير دد ار قك خر مه ارح ولك رال ران 
يطلق عليه وصف الإمان لإ وكذالك أوحبتا لك روحا من أمرنا ما كت 
تدري ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من اء من عبّادن 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © 67 4 [ الشوری ٥۲:‏ ] . 

وقد ابتدا الإمام البخاري صحيحه بكتاب الوحي ثم الإبمان والعمل 
فمصدر الإبمان والعلم الكتاب وال > وبذلك قرر منهجه ومنهج أهل 
السنة والجماعة في أن مسائل التوحيد لا سبيل لعرفتها إلا بالرجوع للوحي 
الصادق › وهذا يخالف المنهج الصوفي الذي يعتمد الكشوفات والمنامات 
والفتوحات » ویقسم الدين إلى حقيقة وشريعة » والعلماء ا اک ن 
وهل ظاهر !! > ويخالف المنهج العتزلي لي الفلسفي الكلامي » الذي يعتمد. 
العقل ويقدمه على الوحي ٠1‏ كما يخالف المنهج الوثني الذي عليه 
الإسماعيلية والباطنية والروافض » وهكذا فانت تری أن الخلاف بین هل 
الس وغيرهم إما هو في مصدر العلم ومنهج الفهم أولاً وتاتي العفاصيل 
تبعا لذلك » فلابد من تصحيح العقائد ولا » فمعظم الأيات ت تعالج أمر 
العقيدة > تعرف ذلك من سورة الفاتحة » وقل هو الله أحد التي تعدل ثلث 
القرآن » وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب لله ما فيها إلا صفات 
الله تعالی > فلا يكفي أن يكون حظنا من العقيدة والإعان والتوحيد مجرد 
E eg‏ : لابد من قوة العقيدة » تصبح عقيدته 


ASANE ) ۹4 


قوية ؟ > وما هي العقيدة التي نتحدث عنها > هلل هي عقيدة الصوفية أم. 
الشيعة ام و 

إن عقميدة سلفنا الصالح من قرول الخيرية الثلاتثة > ھی العأصمة 
ضد الفرقة » وليكن منهجنا في التربية : الإيعان ثم القرآن » كمايقول 
جندب فته : ١‏ تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إمانا » » ولقول 
ابن عمر حا : « لقد عشنابرهة ا > وإِن احا يۇتى الإيمان قبل 
القرآن » وتنزل السورة فنتعلم حلالها وحرامها وزواجرها وأوامرها » وما 
يجب أن يوقف عنده منه ينشره نثر الدقل ) . 

: القرقة سسب تأخير النصر فى أفغانستان الإسلامسة‎ ]٤ 

تحت هذا العدوان كتب الشيخ سعيد شعبان « أمير حر كة التوحيد 
الإسلامي بابنان » نصيحة وجهها إلى القادة الأفغان قال فيها : 


د ..۔ ما کنتم تفکرون یوم داع معرکتکم مع الروس بالغنم » کنتم | 


کون في ثواب الله ورضوانه > هذا الذي أبدءمعركة غير 
متكافئة مع عدو EET‏ راکم الله آيات النصر والتأييد › 
فاضطر الجيش السوفياتي إلى مغادرة آفغانستان تلك آية من آیات التأييد ‏ 
الإلهي لجهادكم فيجب أن تحفظوا نعمة الله عليكم وأنتم اليوم ذف ر 
صعب » أنتم اليوم والأعمال بخواتیمها معرضون على امتحان دقيق › فإما 
أن تفوزوا بإحدی ET‏ : بالنصر أو الشهادة » وإما أن تخسروا 
الحسنيين معا » نتم اليوم على مفترق طريق فاسألوا أنفسكم هل ما زالت 
النية أن ينتصر الإإأسلام أو أن تنتصر أحزابكم > تريدون أن ينتصر الإسلام 
أو تنتصر قومياتكم » اصدقوا مع الله »> عودوا إلى الأصول الشرعية » هل 
أنتم مسملون تريدون أن يحكم الله أو أن تحكم أحزابكم : التحا 


gg RC 
الغماني » أو السباعي » أراكم بدلتم مع الله » والله تعالى يقول : بإ إن الله‎ 
۲ ٠١: برا قمع تراما باهم 1 لرعد‎ 

ر ا ماري دة ار مو او ع ا ر 
النق ر لا رابك الختلفة لا أحزابكم الباحثة عن الغنيمة » وكأنكم لم 
تقرأوا قول الله تعالى في قصة أحد التي آنزل الله تعالى اغا عا 
لن ا ال ج اي را ا ل ا ج 
الا دان هي الهزية » غنيمة الدنيا سينا جنة الله ورضوانه لذلك 
اب وأن نعود معا إلى الأصل الذي انطلقنا منه . 

إن الذي يضل القضية الأفغانية اليوم هو اتباع الھوی > هوى القادة › 
ماذا يهمكم ؟ من يحكم ؟ » فليحكم عبد حبشي »› آنا يهمني مماذا 
یحکم ؟ » بماذا ستحکم افغانستان ؟ » لا يهمني أن يحكم رجل من 
أفغانستان » يهمني أن تحکہ افغانستان ا ولو خحکمهارجل 
أفريقي لا أفغاني . ) 

ج السوفيات من الباب وغدا تدخل أمريكا من الشباك » فهل 
تبيعون دينكم بالدولار الأمريكي أو بالفرنك الفرنسي ؟ » ستعرض عليكم 
الدنيا كما عرضت على نبيكم عه » فهل أنتم مستعدون لأن تضربوا 
وجوه من يعرض عليكم الزعامة مقابل أن تفاوضوا أمريكا » وأن تشكلوا 
ام ت اف ارک ران يخا الارن اه 
امد کا کا ل ور ) 

أنا أسألكم , كم هي نسبة تمثيل الإسلام في قراركم ؟ » سمعت أحد 
احدثين يول : يجب إن تعمل كل القوميات في الحكومة » ومن قال 
لك هذا » من قال لك بأن هذه قاعدة شرعية ؟ هذه لوثة غريبة » هذه لوثة 


: IAN a ۹٦ 
راسم و‎ 


جاهلية أن يكون الجميع ممثلين فى الحكومة والإسلام غائب » كلا يجب أن 

لم نستغرب لهذا الذي حدث فى أفغانستان » فهذا القائد صوفی 
والتانى شيعى والتالث ميوله أمريكانية › وقد بدأت الخلافات أثناء القتال › 
وكان جهادهم للروس رحمة » ثم انتهى القتال ودخلوا في مرحلة تصفية 
عليه رسول الله عَيّه وصحابته الكرام من علم نافع وعمل صالح » وقد اتسع 
الوقت لذلك » حتى تتوحد كلمتهم ویکونون ا واخدة غل عدو الل 
وعدوهم قبل الحرب وبعدها » ولكن البعض - سامحه الله - اعتبر ذلك 
إضاعة للوقت !! وإشغالا لهم عما هو أهم !! بل اعتبر الحديث في معاني 
العقيدة وال يمان والتخد ير هن الشركيات والجمود المذهبى شفرف 
جما عتهم ويذهب وحدتهم !! ولا ندري أين هى الجماعة > وهل اتحدوا 
الا 

[۵] منهجنا فى نهم الإسلام والعمل به : 

ال لجو لان اا ی الاب رل ا اجر 
منهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل » والسلف هم الصحابة ومن تابعهم 
اف عل حا ال رادام هل ا رلا ا ي 
عن أهل البدعة والإفتراق » قال تعالى ل والسًابقون الأولون من المهاجرين 


ا و ف ووج 


AS EEEES EN‏ | | ¬ و 


والأنصار والّذين اتبعوهم پاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 . 
NET )‏ 
فقد اصطفى سبحانه الصحابة لصحبه خير الخلق عه » فكانوا أعرف 
الناس بالشريعة ومراميها » وقد أثنى الله عليهم بقوله : ™ کنتم خير أمة 
أخرجت للتاس ) [ آل عمران: ٠١‏ ])» ولن نستحق هذه الخيرية بكمالها › 
إلا إذا كنا على مثل ما كانوا عليه غلما وعملا واعتقادا » ويسعنا ما 
وسعهم »ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم من العلم النافع والعمل » 
فهم عن علم وقفوا وبصر نافذ أدركوا الغاية التي خلقوا من أجلها » فداروا 
مع الإسلام حيث دار » ولذلك أثنى عليهم رسول الله عله بقوله : ١‏ خير 
الاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » [ متفق عليه ] . 
ووصف ابن مسعود بوه الصحابة فغ بقوله :( کانوا آبر هذه 
الأمة قلوبا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفًا ) > والأصول التي كانوا 
غلا م د ع لاب ل کن هام ما وا 
وميزاننا » نجتمع على مغل ما اجتمعواعليه » ونفارق الناس فيما فارقوا 
الناس عليه » والحق أبلج وعليه نور وهو مقبول من كل من جاء به › 
والباطل لجلج وعليه ظلمة » وهو مردود على صاحبه كائنا من كان » 
وعلا جععا ان فط افا عل ا كان عة يرل ا ا 
الكرام » فإن وافقنا هذاالمنهج كناعلى حق » وإن خالفنا راجعنا أنفسنا 
وفقه » ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل » ولنعلم أن 
حسم الفرقة والنزاع لا يكون بالمعاصي ولا بالبدع والشعارات » ولنطلب 
رضى ربنا بالسعى في تحقيق وحدة المسلمين وبالعمل بطاعته وبكل ما 


NN ANH 2 Ê E A 
ر ویب اا‎ 


يرضيه عنا » ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالتشبه يمن فإ رضي الله عنهم 
ورضوا عند 4 وخصوصا وقد أطلت البدع برأسها » والكل يزعم أنه على 
ا N ee‏ حاص اتدل الصرة و اة 
والخوارج . ) ) 
ولذلك لا يكتفى بالإسلام العام الجمَل › فإسلام الشيعة يفترق عن 
إسلام الحوارح » وهؤلاء وأولعك لا يصلحون لإقامة خلافة على منهاج 
النبوة »> ولا أن يكونوا الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة » ليكن الرجوع 
للسلف الضالح في فهم الكتاب والسنة هو منهج توحيدنا ووحدتنا حتى 
نبلغ به رضی ربنا ا 

[7] سمات وملامح المنهج الذی تومن به : 

قد لا ينازع الكشيرون في أهمية أو وجوب الرجوع لسلف الأمة في 
فهم الكتاب والسنة » ولكن لو تركنا الإجمال وانتقلنا إلى التفاصيل 
وا الكت ن اقات ر ما كنةر ا ا روا 
الكرام » ولذلك كان لابد من معرفة أصول هذا ا منهج وقواعد وسمات هذه 
الدعوة المباركة » ليذرك المسلمون بذلك ما فاتهم عبر طريق طويل من المحن 
والبلايا بسيب مخالفة النهج الإسلامي الصافي النقي . 

ا کات اول ها اا ت رفر هه عل ال واا د 
واضححة بينة بأدلتها في كتب أهل السْنَة » ومصنفاتهم الختلفة » ولكنها 
متفرقة في بطون الكتب يطّلع عليه القليل ويغيب عنه الكثير » مع كون 
كثير من المصنفات تستطرد وتتوسع في بيان أحد هذه الأصول دون 
باقيها » في العقيدة أو الاتباع او مناهج الاستدلال أو طرق التزكية أو فقه 
الدعوة - حتى اختل الميزان لدى الكشيرين في فهم حقيقة هذاالمنهج › 


ASE‏ ا ل ق 

وقد يقول قائل : ألا يكفى الكتاب والسننة » فنقول : بلى » والله هما 
فال وما هذه الأصول والسمات بشیء خارج عن الكتاب وال 
بالإسلام بدلا . 

وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول ٠'١‏ 

) إئى فى عمري إلى ساغتى هذه لم دع أنحدا قط فى أصزل الدين - 
أي المسائل التى يجب اعتقادها قولا أو قولاً وعملا كمسائل التوحيد 
والصفات والقدرة والنبوة والمعاد ودلائل هذه المسائل - إلى مذهب حنبلى 
أو غير حنبلي ولا انتصرت لذلك » ولا أذکره في کلامي » ولا أذکر الا ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » وقد قلت لهم غير مرة ٦‏ آنا امهل من 
وک ا ی ا ی ا 
إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى» وعاصيا أخرى » وإني أقرر 
أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأاها وذلك يعم الخطا فى المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العملية»وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه املسائل ولم 
يشهد أحد منهم على أحد» لا بكفر ولا بفسق ولا معصية) .1 


) ۲۲٣۱ص‎ › مجموع الفتاوی ( ج۲‎ )(١( 


SS ۱۰۰ 


هذه الدعوة التوحيد والاتباع والتزكية - كما فعل الشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق - حفظه الله - فكلامه صحيح » ومن قال عن قواعد المنهج 
السلفي هي تقدم النقل على العقل ورفض التأويل الكلامي والاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة - كالدكتور / مصطفى حلمي - فكلامه 
صحيح أيضا » وقد يزاد في ذلك العدد أو ينقص منه كمن أوصلها إلى 
عشرين أو اختزلها في واحدة فقال : هذه الدعوة هي دعوة التوحيد أو هي 
دعوة الاتباع » أو كما يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : « فالاجتماع أو 
الإ خعام فل من أضصرل اء الدع البار ك ج ولكن خسا أن دكرن 
اضرا كرت ار قان اف لااب را 2 ف بح ان تع اضرا 


مبتدعة ومخترعة » ثم نلوي أعناق النصوص الشرعية لتوافق ما أصلناه . 


الوط التب الايا س 
N ag ag‏ 

السلف : 

للخغخة : من تقدم من الآباء وذو القرابة . 

واصطلاحاً : هم صحابة رسول الله عه والتابعون وتابعوهم بإحسان 
إلى يوم الدين من الأئمة الأعلام اللشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع 
ا ا ار وان الى مقا ن ا 
والليث والبخاري ومسلم وأصحاب الستن وغيرهم - ممن التزم مذهبهم 
وسار على طريقتهم إلى يوم الدين » وقد ثبت عن رسول الله عله أنه قال : 
« خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ا 

الفرقة الناجية : 

قال رسول الله تله : « إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على اثنين 
وسبعين ملة e e CO oy‏ 
الأهواء - كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة )[ رواه أبو داود 
وصححه الألباني NI‏ : قالوا E as‏ :ما 
أنا عليه وأصحابي )[ رواه الترمذي ] . 

فدل هذا على أنه لا ينجو إلا من كان على ما كان عليه جماعة 
الصحابة خإغ إذ هم المشهود لهم بالإيمان » قال تعالى : ل إن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا ‏ [ البقرة : yT ١۳۷‏ 
} إن تولا نما هم في شقاق فْسيكفيكهم الله وهو السّميع اليم 9ب 4 

.] ١١۷: البقرة‎ [ 


٠‏ ت سے 0 شش 
راللم ا ESSE‏ 


قال قتادة : « أهل رحمة الله : أهل الجماعة » وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم » وأهل معصيته أهل الفرقة » وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم » . 

الطائفة المنصورة : 

عن معاوية فته قال : سمعت النبي عَيلّه يقول : « لاأ تزال طائفة 
من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس »[ رواه مسلم ] . 

وهذا ظهور الحجة والبيان » قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في 
مقدمة العقيدة الواسطية : « فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 
الساعة » أهل السنة والجماعة ... ) . 

وعن جابر بوه قال : سمعت النبي َيه يقول ٠:‏ لا تزال طائفة 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة )[ رواه 
مسلم ] . وهذا ظهور القوة والسنان . 

أهل السنة والجماعة : 

الستة لغة؛ الطريقة محمودة أو مذمومة . 

واصطلاحا ١‏ ما ثبت عن النبي تله من قول أو فعل » أو تقرير أو 
صفة » فهي طريقة الرسول يله علما وعملا وخْلّقا وسل وكا ومعاملة » وإن 
كا عت کر لاا عا عام اادج 
الاعتقادات . | 

والجماعة: مشتقة لغة من الاجتماع وهو ضد الفرقة . 

واصطلاحا : سلف هذه الأمة من الصحابة خإ ومن تبعهم يإحسان 


من اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله عله » وسموا 


۰ ) : 0 اا اا‎ 
0 RRO Ty 


أهل السْنَّة : لالتزامهم بالسنة في العقيدة والعمل في الظاهر والباطن » 
وسموا بالجماعة لكونهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى اا ا ور فی ا 
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 
« الجماعة هي الاجتماع » وضدها الفُرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد 
مار اسا اين ار ان ) »> و كان ابن مسعود زونه تقول 
« الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك » » ولابد من التفريق بين الجماعة 
العامة « جماعة الإمامة E ( e‏ الخاصة (« كجماعة السفر 
أل ر اة )۰ 
ومعنى الجماعة في الأحاديث التي أوجبت الالتزام بها وعدم الخروج 
عليها : جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع أو جماعة 
الأئمة المجتهدين أو السواد الأعظم أو الصحابة أو جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أمير » ولا تعارض بين هذه الأقوال » فهذا من جملة خلاف 
التنوع لا التضاد 1 
أهل الحديت : ' | : 
الحديث هو ما أضيف إلى الني َة يه قول أو فعل أو تقرير أو ضفة › 
والمقصود بأهل الحديث : الذين يعنون بحديث الرسول عه رواية ودراية › 
وبالقرآن علما وعملا واعتقادا > یقدمونها على قول کل أحد ورأيه › فهم 
أهل السنة والقرآن كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم 


م کان يجمع بين الفقه ورواية الحديث رضى الله عنهم أجمعين . 


E a 


ولا : التو حبد وأصولالايمان 


التوحيد : هو أول الدين وآخره » وباطنه وظاهره » وهو دعوة جميع 
لرسل وأول واجب على مكلف » وحق الله على عباده » وأول مسالة في 
العو إلى الب اذ فن أجل ارج اى الل رعا ون 
مصيرهم فى الأخرة » والشرك آکبر الکبائر وول ما ینھی عنه» کما ورد 
في نصوص الشريعة . 

وأصل التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته » وإفراده بصفات الربوبية ثم 
ما تستلزمه هذه المعرفة من إفراد الله بالعبادة كلها » وهذا معنى كلمة لا إله 
إلا الله . 

توحيد الأسماء والصفات 

قال تعالى : وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الّذين يلحدون في 
أسمائه 4[ الأعراف : ٠۸١‏ ] . 

قرف اله ا ساف وا وجه دوعا ا و ا ا 
أشرف العلوم » ومن قلل من شأنه أو قال عنه « ترف عقلي » أو انشغال 
عا غیره آولی منه » فهو ضال مبتدع . 

وطريق التلقي في ذلك هو الكتاب والسنة على طريقة السلف فنؤمن 
بکل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تله من غير تعطیل ولا تحریف» 
ومن غير تكييف ولا تمشيل » وليس العقل وعلم الكلام والفلسفة مصدرا 
في معرفة ذلك » ولا يجوز تشبيه الله بخلقه » ولا تعطيل صفة من صفاته 
سبحانه » قال تعالی : لولم یکن لَه كفرا أحد © 4[ الإخلاص :> ]» 
وقال سبحانه وتعالى : إ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4[ الشورى : 


SAEED‏ اطي 
٠١‏ ] - والكف عن التأويل في هذا الباب - هو إجماع السلف لا جوز 
مخالفته » إذ إجماعهم حجة على من بعدهم - وطريقتهم أسلم وأعلم 
وأحكم - والتأويل « كقولهم استوى معنى استولى » واليد ععنى القدرة › 
والنزول نزول الأمر » بدعة وليس من عقيدة أهل الستة والجماعة . 

الكلام عن الصفات فرع من الكلام في الذات » فكما أن إثبات ذات 
الرب إثبات وجود » لا إثبات تكييف » فكذلك إثبات الصفات إثبات 
وجود لا إثبات تكييف » والسلف يثبتون الصفة دالة على معناها » مع 
تفويض الكيفية إلى الله تعالى فتفويض السلف » تفويض كيف لا تفويض 
معنى » ومن نسب إليهم تفويض العنى وأن آيات الصفات من المتشابه 
معنى أنه لا يعلم معناه بالكلية » وأن ظاهرها غير مراد فقد جمع برن 
الا ا د ال 

توحيد الربوبية : 

وهو الاعتقاد ا لجازم بأن الله هو النالق الرزاق » الذي يدبر الأمر ويعطى 
ويحنع ويخفض ويرفع ويحيى وبميت لا شريك له في ذلك » وبأنه وحده 
امالك لكل ذرة في هذاالكون بلا ند ولا معين ولا شفيع بغير إذنه » وبأنه 
فة ال ار اک ای ر ا عة رودت ول دك 
أدلة الشرع والعقل . 

ومن مظاهر الشرك فى الريويية : 
]١ [‏ اعتقاد حلول الرب في بعض خلقه أو اتحاده بهم . 
[۲] اعتقاد أن هناك في الكون أقطابا وأبدالاً من الصالحين أو غيرهم » 

ولهم قدر من التصرف في حياة الناس من نفع وضر وإعطاء ومنع › 


رالا ا اتر يتن اللخ او 
قال تعالى وإن يمسّسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وَإن 
يمسسك بخیر فهر على کل شيء قدیر ٩9‏ 4[ الأنعام : ١۷‏ ] . 

١‏ اعتقاد أن أحدا له حق التشريع والحكم دون الله تعالی » سواء کان 
فردا أو جماعة » أو شعبا أو دولة » قال تعالى : بل ام لهم شركاء 
شرعوا لهم من الین ما َم يأذن به الل @ الشورى : ١‏ ]»وقال 
تعالی : # اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ن دو الله ., 

[ التوبة : ١‏ 
والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر» وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 
القسم الأول : الكفر الأكبر qaq‏ انواع : 

ON NP 
الله في الحدود لالات واا لوالا وها ول‎ 
الدين لا دخل له بدلك > وهذا كفر بالإجماع‎ 

[ ۲[ آن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك كله لكنه يفضل القوانين الوضعية 
N‏ 
بالإجماع » قال تعالى أفحکہ الجاهلية يبغرن ومن أحسن من الله 
حکما قوم يوقنون 2ی % J]‏ الا 0 

[۳] أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله . 

٤[‏ ] أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكنها غير واجبة » وأنه مخير في أن 
باخذ بها أو يعر كها إلى ما يراه هو غدلا ومصلحة من غير دلبل حن 
الشريعة » إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ حكم الله . 

١ [‏ ] مضاهاة القوانين الوضعية بالأحكام الشرعية » وجعل مصادر وموارد 
لها وإضفاء اسم المشرع على من يضعها » وإلزام الناس بتلك القوانين 


OES :‏ : چ 


وتحتيمهاعليهم '“. 
[ > ] ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل وغيرهم من حكايات 

تلقوها عن آبائهم وأجدادهم » يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها 

في الحكم على شرع الله إعراضا عنه . 

القسم الثاني : الكفر الأصغر : 

كفر دون كفر - لا يخرج عن الملة - وهو الذي قاله ابن عباس رو 
وغيره عمن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على الحكم في قضية 
آو قضایا = ولو کرت - بغير ما آثرل الله » مع إقراره واعتقاده أن حكم الله 
ورسوله هو الحق وأنه الأصل الذي يحكم به » وإقراره على نفسه بالخطاً 
والظلم ٠.‏ وهذه من كبر الكبائر- إذ معصية سماها الله كرا أعظم من 
غيرها » ولابد من التفريق بين النوع والمعين أو معرفة الفرق بين الحكم العام 
والفتوى بكفر شخص معين أو ردته إذ ذلك مرده لأهل العلم واجتهادهم 
في ثبوت شرائط التكفير وانتفاء موانعه . ) 

وليس من هذا الباب خطا الحاكم المجعهد فى شرع الله » بل هذا كما 
قال النبي تيه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر » “ . 

والواجب على كل مسلم أن يدعو خصمه في أي نزاع إلى من يحكم 
بينهما بشرع الله » من أهل العلم - إن لم يوجد قضاء شرعي - ولا يحل له 
أبدا أن يطلب التحاكم أبدا إلى الحاكم الوضعية » وإن اضطر للوقوف 
أمامها لنيل حق أو دفع ظلم عن نفسه أو غيره » لا بمكنه تحصيله بير 


ر ى راجع فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم - أضواء البيان للشنقيطي › عمدة التفاسير » أحمد شاكر › 
PE,‏ 
ر ى رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص يته في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ر م . )٠۸‏ 


الحاكم وقضاء القاضى لا يجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراما . 
توحيد الألوهية : 


وهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة » وطريقة القرآن إلزام المشركين 
وجي الا لوه » برهم رقروت اناد اله بالیریی > قال الى ` 
$ آئننا لخا ی یدة وسن مرزفگم سن لسن وار امع له 4 
[ النمل ٤:‏ 
Ee eh E‏ 
تتضمن الكفر بالطاغوت والإمان باله : ل لا إكراه في الدين قد تبن الرشد 
من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى لا 
انفصام لها 4[ البقرة : ٠٠٠‏ ] . 
والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض »› ويشمل : الشيطان 
والساحر » والكاهن والحاكم المبدل لشرع الله . 
والعبادة | سم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال وال قوال 
الظاهرة والباطنة : e‏ قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله وب 
العالمين 2 لا شريك له وبذلك مرت اال المسلمين ©© 4[الأنعام : 
١١۳ , ۲‏ ] » ومن مظاهرالشرك 2 الألوهية : 
و قا وب لدد هه ال ال 
لإ قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا 62 4[ الإسراء : ١ه‏ ] . 


O Ty 

[] الاستعاذة بخير الله كال جن وغيرهم > وقال ا ل واه کان رجال 
من الإنس يعوذون بر جال من الجن فزادوهم رها 2© 4 [الجن ]٠:‏ . 

[ ۳ ] الذبح لغير الله » قال تعالى فصل لرك وانحر © 4 


[الكوئر 2 ]: 
> ] النذر لغير الله : # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ¢ 
[اليفرة ۷ 


١ [‏ ] البرك بالأحجار والأشجار معتقدا نها تنفع وتضر لحديث ذات 
أنواط وكذلك لبس الحلقة والخيط والتمائم لدفع البلاء أو رفعه › 
فإن اعتقد نها لا تنفع ولا تضر من دون الله » بل هي سبب › فهدا 
كذب على الشرع وعلى القدر وهي من وسائل الشرك وذرائعه › 
ومن جملة الشرك الأصغر » أما التمائم من القرآن ففيها خلاف في 
جوازها بين السلف > وكذلك التبرك بآثار الصالين- غير الأنبياء - 
ففيه خلاف في جوازه» والراجح منعه سدا للذريعة ولترك الصحابة 
له» وهو كالإجماع منهم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع 

٦‏ ] الاستسقاء بالأنواء » للحديث القدسى : ١‏ من قال مطرنا بفضل 
بنوء كذا وکذا فهو افر بي مؤمن بالکواکب ۸ » فاعتقاد 
أن النجوم تنزل المطر وكذا طلب ذلك منها شرك أكبر » أما التلفظ 
مع سلامة الاعتقاد واعتقاد أنها علامة فالراجح كراهة ذلك تحريا . 

[۷] إتيان العرافين والكهان وتصديقهم فيما يدعون من علم الغيب 
واعتقاد أنهم يعلمون a‏ اک قال تغالی: 
لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلَّمهًا إلا هر 14 الأنعام : ۹ ] » ولا 


١ (‏ ) رواه البخاري من حدیث زید بن خالد الجهنى فى كتاب الأذان )۸٠١١(‏ . 


يحل تعلم الكهانة ولا سؤال الكهان و قراءة 
الفنجان والكف» أو ضرب الرمل والودع للحديث : « من أتى عراف 
أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزرل على محمد" . 
 [‏ ] التحاكم إلى غير شرع الله» لقول النبي عله لعدي بن حاتم وه : 
«ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم (“ 
قال : بلى » قال ميه : ر فتلك عبادتهم ) 
والمتبع لغيره 2 التحليل والتحريم على وجهين : 
إ1 أن يعام انهم بدلوا دين الله فيتبعهم على التبديل » فيععقد تحليل 
ما حرم الله وترم ما أحل اله » اتباعا للرؤساء مع علمه أنه 
خالفوا دين الرسل » فهذا کفر » وقد جعله الله ورسوله شرکا . 
إ۴ £ أن يكون اعتقاده في تحليل الحلال وتحريم الحرام ا 
يطيع في معصية الله » فهذاله حكم أمثاله من أهل الذنوب 
E E OER‏ | 
٩:‏ ] السحر : قال تعالى + وما َر يمان َك الشباطين قروا يعلمُون 
التاس السحر 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وله حقيقة ويخلق الله عنده ما يشاء » 
وتعلمه وتعليمه حرام وفي تكفير الساحر تفصيل عند أهل العلم . 
١ 1‏ ] ومن أعظم أسباب البلاء » الغلو ؤ في الصالين » وبناء المشاهد 
والمساجد على قبورهم » وإقامة الموالد وشد الرحال إليها » نما 
حدر مه الكبى 5 افد احير ققال :ر لن اله الهة 
والنصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - يحذر ما صنعوا- 


ر رواه أحمد من حديث أبي هریرة تف راون . 


اقرط الي تيقالخ ل ا 

[ متفق عليه ] » وقال تيه :« لا تتخذوا قبري عيدا» ' » وقال 

ا ۰ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاتة مساجد ك الكىة : 
ومسجدي هدا »> والمسجد الأقصى ( ( 

زد ضرف الوريرة السادات اا رال ل اا ا 

الأولياء والصالحين » ومحاربة هذه البدع من أهم الواجبات على الدعاة إلى 


ن 


الله . 
EN‏ لترسل في الدعاء »من الشروع ومن غير الشرو : 
فالتوسل المشروع إلى الله : 
أ{ بأسمائه وصفاته . 
ارب ) وبالعمل الصالح . 
و 
افو ج فن 
(I }‏ دعاو را رلب الدوم على حا ا برد 
و 
ا E‏ 
ج) التوسل والسؤال بالحق وال جاه والذات - وهذا مختلف فيه - 
والراجح منعه إذ هو بدعة لم ترد عن الصحابة يش » بل 
تركوها مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع › إلا أن يعتقد 
المتوسل أن معنى الجاه » تصريف الكون والنفع والضر 
فیکون شرکا . 


. رواه أبو داود فى المناسك من حديث أبى هريرة موه والإمام أحمد‎ )١( 
: متفق عليه‎ )( 


Ee 1۲‏ 
و م ارط لتنا س 


ل( ك والشفاعة الشركية من جنس ما يعتقده المشركون في الأصنام » 
أنها تشفع عند الله بغير إذنه »> كما يشفع الوزراء عند الملوك 
وأنها تكون للمشركون فيه باطلة منفية نفاهاالقرآن وأما 
الشفاعة الشرعية يوم القيامة » فهي لمن أذن الله له من النبيين 
والملائكة والصالحين - بعد الإستغذان - وتكون لأهل التوحيد 
خاصة وحقيقتها أن الله يتفضل على أهل التوحيد بواسطة 
دعاء من أذن له » ليريهم منزلته وينال بذلك الكرامة عند الله » 
وله عه في القيامة ثلاث شفاعات . 

وهكذا » فالشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر؛ 

فالشرك الأكير : صرف أي عبادة لغير الله . 
والشرك الأصغر: كل ذريعة أو سبب يؤدي إلى الشرك الأكبر ومنه 
الزناء و الف يخير ارما يجري عل اة كقرل: وما شاءاله وشت 
رو كلت كل اه وعك وه وكدلك اير وراو اسان بحم ادها > 
وحكم الشرك الأصغر حكم الكبائر في كون صاحبه لا يخلد في النار . 
الإيمان بالملائكة : 
١ [‏ ] الإيمان بأنهم عباد الله مكرمون » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرول . ) 
أا ا و و ا ا 
[۳] من صفاتهم أن لهم أجنحة يتفاوتون في عددها : بإ أولي أجنحة 
مشن ونلاث ورباع 4 [ فاطر : ۱ ] › لا يأکلون ولا یشربون ولا 
ينامون » ولا يفترون عن الطاعة » مطهرون من الشهوات » منزهون 


الف 


ااا سط 


عن الأثام وا لخطايا » يتأذون نما يتأذى منه بنو آدم ومن أماكن 
اللعصية » وعندهم المقدرة على التشكل والتلون ولديهم سرعات 
کی 

[ > ] منهم جبريل الموكل بالوحي » وميكائيل الموكل بالقطر » وإسرافيل 
الوكل بالصور » وملك الوت الموكل بقبض الأرواح وله أعوان » 
ومنهم الم وكل بكتابة الأعمال»ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان› 
ومنهم خزنة جهنم ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك ومنهم 
حملة العرش وغيرهم ممن لا يحصيهم إلا الله ٠ ٠.‏ 

وآ وجب هل الین أن بحب جيم ملاک لله ٠‏ ومن غادی اعد 
منھم فهو کافر : ومن کان عدو لله ولالکه وله وجبریل ومیکال 
إن الله عدو للكافرين ® ي البقرة : ٩۸‏ ] » وعليه أن يتشبه 
بالملائكة في المداومة على الطاعة وتسوية الصفوف في الصلاة 
ويبعد عن إيذائهم بالمعاصي والذنوب . 

اليمان بالكتب : 


]١ ١‏ الإمان بانها ترلة من عند لله » وأنها كلام لله لا كلام غيره » تكلم 


الا 1 
۲ ] الاعتقاد بان كل ما فيها من الشرائع كان واجبا على الأم الذين نزلت 
اإليهم . 


les‏ »> وذلك لا ينافي نسخ 
بعضها بعض لإ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4 [ آل عمران : 
٠‏ ] » وكما نسخ القرآن ما خالفه من الشرائع السابقة » وكذلك 


۱11٤‏ ل 
و م ٠اطات‏ ییا 


سے 


e a roe ET 
: من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها  [ البقرة‎ 
e يجب الإیمان ما يسمي الله في کتابه منها‎ ] ٤ [ 
. والزبور وصحف إبراهيم وموسى‎ 
 قحلا القرآن مهيمن على ما قبله » أي شاهد مصدق لما فيها من‎ ]١[ 
U O NRE 
. وحرفوه‎ 
وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي نما وقع فيه التحري بنص‎ ] 1 [ 
الات‎ 
. تحریف کتاب : ج َو لذن بكرن اكاب بام‎ 
. ] ۷۹ : البقرة‎ [ 
. 4 وتحريف لسان : إ وإن منهم لفريقا يلورن ألسنتهم‎ 
الع‎ 
TT 
.] ٤١: المائدة‎ [ 
کن ا ی جود وما غ م ن وا وا‎ EES 
يعود قبل يوم القيامة » ولا يسع أحدا الخحروج عن شريعته إلى يوم‎ 
ل‎ 
' الايمان بالرسل والأنبياء‎ 
الرسول من أوحى الله إليه وأمره بعبليغ رسالة » والتبي از ا‎ 
إليه ولم يؤمر بتبليغ رسالة » والرسل جميعهم دينهم واحد » وهو الإسلام‎ 
: 4 إن الدين عند الله الإسلام #] آل غمران‎ 3 


ۋالۋا سط 

- ودعوتهم واحدة هي التوحيد » صادقون مصدقون › بارون راشدون 
ا و ار کر ما ارات اال ر رحد ی کر جم 
وكفر بالذي أرسلهم . 

وأفضلهم أولو العزم » محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح - صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين - وأفضلهم محمد له » والتفضيل بينهم لله لا 
للناس » ولا يكون بانتقاص المفضول › ومعنى عدم التفريق بين أحد منهم 
الإعان بهم جميعا » وإن كان بعضهم أفضل من بعض . 

والرسل رجال وبشر من البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 
وجعل الله لمن شاء منهم أزواجا وذرية » فلا يعبدون ولا يغالى فيهم » وقد 
خصهم الله بالأخلاق العظيمة من الصدق والأمانة ا 
ا ا ا 

والصحيح أن المصمة من الصغائر أيضا  e‏ والسهو 
والخطا وسائر عوارض البشرية لكن لا يقرون عليه بل ينهون » لذا فهم 
قدوة للعباد لإ اولك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده ‏ [ الأنعام : ٩۰‏ ] . 

جن اا ر اا رن ا ق ا 
انان فاك ا ان ین ل رفصم ا غل که في ار 

واتباع محمد ميه فرض على كل مكلف من الإنس وال جن إلى يوم 
القيامة » إذا بلغته رسالته لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإمان 
به » قال تعالی :ل ل يا أيه الاس إني رسول الله إليكم جميعا ‏ [الاعراف" 
۸ ]» وقال النبي ع تله : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة م ٬‏ يهودي ولا نصراني > ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار » . 


TE 


ê N 
رم س وی ییو‎ 


وكل من ادعى النبوة بعد النبي عه فهو كافر لا يجوز تصديقه › قال 
تعالی ل ما كان محمد أب أحدٍ من رجالكم ولك رْسول الله وخاتم لن 
الأحزاب : ٠٠‏ ] » وقال النبى عل : ( لأا نبی بعدي ). [ متفق عليه ] . 
دين الاأنبياء واحد هو الإسلام ( وإعا تعددت الشرائع »> وشريعة الإسلام 

ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع النبي عه كاضر مع موسى لا 
a ES E‏ 
الله عله آنه قال : « لو کان مو سى ابن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني » . 

وكل نبي أفضل من جميع الأولياء بالإٍجماع » والصحابة تشغ هم 
EE a A Sl No CL‏ 
إمانه وتقواه بحسب ولایته له تعالى» والنبوة لا تنال بالكسب والاجتهاد » بل 
هي فضل ومنة من الله : # الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 [ الأنعام : ]٠١١‏ . 

إذا رأيت الرجل يطير فى الهراء أو شى على لاء فلا تصدقه حتى 
تعر هة على السنة: فداه ارق ين الك اة و الخ اة و ار 
الشيطانية » إذ الاستقامة هى أعظم الكرامة . 

الإيمان باليوم الاخر: 

ويشمل الإبمان بالموت وسؤال القبر وحياته وعلامات الساعة » والبعث 
٠[‏ الوت حق على جميع الحلوقات « کل شيء هالك لا وجهه 4 

[ القصص cl AA:‏ والمقصود الأعظم هو الاستعداد له قبل نزوله 


اترم يتين اا( ج 
بالإيمان والعمل الصالح . 


١ [‏ ] يجب الإيمان بسؤال الملكين لكل ميت عن ربه ودينه ونبيه » وأن 

العبد إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» يخصل لروحه وبدنه > 
ومن كذب بهذافهو ضال مبتدع . ا 

[ ۳ ] ويجب الإ يمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى » فمن الصغرى : 
رفع العلم وظهور الجهل » ضياع الأمانة وكثرة النساء وكثرة القتل 
وغيرها ما ثبت في النصوص» ومن الكبرى : ظهور المهدي › وظهور 
الملسيح الدجال » ونزول عيسى بن مرم يحكم بشريعة الإسلام » 
ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية « أي لا يقبلها » 
ويقتل الدجال » وخروج يأجوج ومأجوج والخسف والدخان والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم . ) 

٤[‏ ] ولا يعلم وقت الساعة إلا الله » فلا إطلاع ملك مقرب ولا لنبي مرسل 

- على ذلك ويجب الإيمان بالنفخ في الصور » وقيام الأجساد بعد 

عودة الأرواح إليها والحساب والميزان والصراط » وكتب الأعمال التي 
تؤخذ باليمين أو بالشمال من خلف الظهر والشفاعة والحوض» مما 
استفاضت به الأ حاديث . ) 
ول ا و لار رعا ج و ا ن اد رل ي 

من فيهما ونعيم الجنة حسي ومعنوي » وأعظم نعيم أهل ال جنة النظر إلى 

وجه الله بأبصارهم وعذاب النار حسي ومعنوي » والنار لا يبقي فيها أحدا 

من أهل التوحيد ممن قال :د لا إله إلا الله » بل لابد أن يخرجوا منها 

بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين . | 


mA‏ ل ترط مین الجا 


الإيمان بالقدر : 
ونؤمن بالقدر خيره وشره » وإنه نظام التوحيد » فمن كذب بالقدر 

ا ا ل ا 2 ادرا 

تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ٠»‏ 

والعسليم بالقدر إنما يكون قي المصائب لا في المعايب إذ ا 

عنها شرعًا » كما لابد من بذل الؤسع في تعاطي ما مر الله به من الأسباب. 

ومراتب القضاء والقد ر أربع مراتب هي : علم الرب سبحانه بالأشياء 

وکتابته لها قبل کونها ومشیئته وخلقه لها : 

١‏ ] نؤمن بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القدي الذي هو 
موصوف به أ e e‏ والمعاصي 
والأرزاق والأجال . 

[ ۲ ] ثم الإبمان بكتابة الله سبحانه المقادير » ويدخل فيه خمسة تقادير : 
« التقديرالأزلي - كتابة الميثاق وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم - 
التقدير العمري - التقدير الحولي في ليلة القدر - التقدير اليومي» » 
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء 
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء » وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه ملکا فيؤمر بأربع كلمات : فيقال له : 
( اکتب رزقه وأجله وعمله » وشقي آم سعيد » › ونحو ذلك فهدا 
التقدير كما يقول ابن تيمية تی د رمه اھت : کان که عة 
القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل . 


[۳] الإيمان بمشيعة الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم 


۱۱۹ E 
E EOS 
مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره‎ 
برک کی قو اشاقن + و رانچ انها رل ن بان‎ 

الكفر ولا يحسب الفساد 


ولهم إرادة » والله خالق رإرادتھم کما قال و و شاء منکم 
أن يستقيم ۵ وما تشاءون إِلاً أن يشاء الله رب الْعالّن @ ) . 


[ التکویر : ۲۸ ۰ ۲۹ ] . 
ا ا ا ی يكذب بها 
عامة القدرية الذين سماهم النبي عي ا ا ا و 


ال اا ات ج سا العبد قدرته واختياره > ويخرجون عن أفعال الله 
TS‏ 


الوكء والبراء : 
أوثق عرى الإيمان : ا لحب في الله والبغض في الله . 
ومقتضم الإيمان : الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين . 


رلم یسا که 


ومقتضى الكفر بالطاغوت : البراء من الشرك وأهله › وقال تعالى : 
إنما رلیکہ الله رل والُذين آمنوا 1J4‏ المائدة : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : 
: قد كانت لكم أسوة حسنة في إب راهيم والّذين معه 4[ الممتحنة ٤):‏ ]. 

من معانی الواء : 

ال ر ت ا 
هذا الأمرر + كالتشيه وال كرت وأظهار الردة وتر لر انات 

وهذه المعاني يجب صرفها لله ورسوله عله والمؤمنين » فيحب اللّه 
ورسوله والمؤمنین ویرضی بالله ربا وبالإسلام دینا » وینصر دین الله بکل 
مكن ومستطاع » وينصر كل مؤمن ظالا أو مظلوما » « بان يمنع الظالم من 
ظلمه » والمظلوم ممن ظلمه » » ويطيع الله ويطيع رسوله له » وأولى الأمر 
ن للهاك و رة الدين تقر درن الاش كات الو دة ب 
ويتابع طريق المؤمنين » ويتشبه بالنبي ميه وصحابته الكرام » كما يهتم 
بأمر المسلمين وينصح لهم ويتعاون معهم على البر والتقوى » ويتخذ منهم 
الأخلاء والأصدقاء دون غيرهم . 

ومن أحب الكافرين « المقطوع بكفرهم كفرعون وأبي جهل » » 
ووادهم على كفرهم ورضى بكفرهم وأطاعهم فيه واتبعهم على مبادئهم 
الخالفة لدين الإسلام فهو كافر مثلهم » كمن ينادي بالمساواة بين الأديان › 
ويقول : إن أهل الإيمان منهم اليهود الفاق لاون ل ب 

ولا يجوز للمسلم أن يصادق الكفار ولا أن يتشبه بهم فيما هو من 
خصائصهم » كما لا يجوز له مشا ركتهم في أعيادهم ولا تهنئتهم بها » أو 
مظاهر الشرك التي يفعلونها ولا يصح التسمي بأسمائهم ولا الدعاء لهم 
بالمغفرة إذ ماتوا على الكفر » ولا التأريخ بتاريخهم ويتحرز من السفر 


تایا لاوط 
لبلادهم إلا لحاجة أو ضرورة مع الحرص على إظهار شعائر الدين . 
وليس من مولاة الكفار هديتهم وعيادتهم في مرضهم والعدل معهم 
والتزويج من الكتابية وأكل ذبائح أهل الكتاب والبيع والشراء والإجارة 
والشركة وقبول الهبة منهم ورحمتهم بالرحمة العامة ومجادلتهم بالتي هي 
أ أحسن » والاستعانة بهم فى مصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان 
المسلم أولى بكل خير والکافر أولى بكل شر : 
بميز بين الناس استنادا عليهاً . 
ااه الهيعات انسل اق PE‏ 
۴ هه س آفعر لی اله عن عة اا و اي وسنْحان الله وها أن 
من المشر کین C۵‏ 4 [ يوسف ۱١۸:‏ ] . 
مسائل الإيمان والكفر : 
[ 0 عا قرول وعمل وة مد لطاع و تقض بالعصية »فل 
تعالی p:‏ وما کان الله ليضيع إمانكم ‏ [ البقرة : ١۰ ] ١٤١۳‏ أي 
صلاتكم إلى بيت القدس » فسمى الصلاة إيانا » وقال سبخانه : 


NWA ali1 E hi 
را ینای‎ 


لإ ليزدادوا إعانا مع إعانهم 4[ الفتح : > 
وقال النبي عله : « الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان ٠»‏ 
فالإيمان قول باللسان » وإقرار بالجنان « القلب » وعمل بالأركان . 
ا افا ا ا و ا اروق د 
اليوم ما يصيبه لأحاديث الشفاعة وفضل الشهادة . 
آ۴ امن مات على الشرك بعد بارع الرسالة فهو عة قى الار بدا 
3 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء [النساء 
a‏ ] »وأما من لم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الامتحان في 
عرصات القيامة » كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . 
الى بتكي الكاتر وضر عا Us‏ 
يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو د ا 
a‏ تعالى ل ويغفر ما دون ذلك لن يشاء وهذه الاية 
في غير التائب لأن التائب من الشرك مغفور له » فالآية إذن فيمن 
) ات عل لرك > ولكن تقض إعان ال عضت وفسقة لفرل 
النبي عه :) لا یزنی الزاني حين يزني وهو مؤمن ( 
اليا 
٥ [‏ ]من رجحت حسناته على سيغاته دخل الجنة بغير دخول النار » إلا 
تحلة القسم » ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب 
e ECs E‏ 


استحق دخول النار 


اتوب تالالا س 


1 ومن استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيعة الله » إن 
شاء عذبه ون شاء غفر له » فالناس يدورون بين فضل وعدل في 
الدنيا والأخرة » ومن هذا الصنف من يدخل النار بلا شك › ولكن 
اللسلم لا يدخل النار دخول الكفار ولا عاذ فا غدات الكفار > 
ولا يخلد فيها خلود الكفار . 

| ¥[ لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها 
کافر مخلد فى النار » حتى لو اعتقد صحتها بقلبه دون نطق لقوله 
لله ١:‏ يخرح من النار من قال : لا إله إلا الله 

[ والخلاف فيمن ترك الأركان الأربعة تكاسلا لا جحودا « وهي الصلاة 
والصوم والزكاة والحج » من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة لا 
يبدع الخالف فيها ولا يفسق وليست كمسالة مرتكب الكبيرة › 
فمن كفّر مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة أو حكم بخلوده في النار 
« كاخوارج والمعتزلة » فهو مبتدع . 

وأما من كفر تارك الصلاة « وهي أشهرها » فهو مجتهد مأجور على 
ای اء کا ا ای ا کل ی الا کر مو 
وهذه المسألة ما يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة وإن كان 
جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر » أما ترکه حجودا 
فكفره معلوم من الدين بالضرورة . 

ومله الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع ما ليس فيه إجماع 

) عند أهل السنة » بل هو من مسائل الاجتهاد » كالخوارج ومتأخري 

القدرية والمعتزلة والروافض » والجمهور على عدم تكفيرهم . 


E‏ کال 


٠٠١ [‏ ]لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي 
يكفر احالف لها » نقل الإجماع عليه ابن حزم » وأقره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في منهاج السنة » سواء كان خلافه في الأصول أو الفروع 
وهذه المحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع بحيث تنتفي 
E‏ الحاذیر ویحیی من خيى عن بينة ويلك من هلك 
اغوس 
isles RE Sa‏ 
رجب وغيره » وكذا بالولادة لأبوين مسلمين لحديث :« كل 
مولود يولد على الفطرة )1[ متفق عليه ] » والولد ية يتبع المسلم من 
والديه » ومن توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين أو ولد 
مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ردة » فهو مبتدع غالفته إجماع 
السلف الصالح على ذلك » ولا يستننى من ذلك إلا من يقولها 
- حال كفره » فلابد من نطقها مع البراءة من الكفر . 
٠١ [‏ ] استمرار عصمة الدم والمال لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه 
ال و وا ا کا لدی و ارت د 
الال الاس حى ةر اة ل له ا ب ر یرن( 
ويقيموا الصلاة ؤيؤتواالزكاة .. )[ رواه مسلم ] . 
]١١[‏ يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه بيقين لقول 
النبي عه : ١‏ من قال لأخيه يا كافر » فقد باء بها أحدهما 7 
وقال : « ولعن المؤمن كقتله )" . 
فغبوت عقد الإسلام بيقين لا يزحزح بشك » وإذا كانت الحدود تدرا 


( ۱ ) متفق عليه . 


. 0 o 12 I A 
RR اتر يننن اللا‎ 


بالشبهات » فأولى ثم أولى أمر التكفير » ولأن يخطئ الحاكم في العفو خير 

من أن يخطئ في القصاص » وكان الإمام مالك - رحمه الله - يقول : 
« لواحتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجها واحتمل الإيمان من وجه 
لحملته على الإمان » تحسينا للظن بالمسلم ) » وكان الإمام أحمد - رحمه 
الله - يقول لعلماء وقضاة الجهمية : ١‏ آنا واخ ولک لک و کی 
اک ک اکےغدی هال » وإذا كان الناس اليوم قد ورثوا الإسلام 
وجهلوا معانيه ولم تمم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى 
من حيى عن بينة » وأن يهلك من هلك عن بينة » فعلينا بدعوتهم والرفق 
بهم وتعليمهم ما جهلوه من دين الله لا المسارعة في تكفيرهم . 

الصحابة خب والخلافة والامامة : 

قال تعالی :ظ والسًابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والّذين 
E SE‏ ا اول ااي 
م ویر ا ی ق ی اوا ن و ٥‏ 


وقال ٠:‏ لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مغل أحد ذهبا ما بلغ مد 


٣ ا‎ 


ا CS PIE‏ 
ثم باقي العشرة المبشرين با جنة إت » وهل بدر وأهل بيعة الرضوان 

لإ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل اولك أعظم درجة من 
ak EE E‏ 1۱° 


(۱) متفق عليه . 
(۲) متفق عليه . 


۲٢‏ کو کک سرو 
رح ٠٨٠٨٠٨‏ التي ینا 


كما أوصانا النبي عله . 
[ ۲ ]والخلفاء بعد الرسول عه بو بكر ثم عمر» ثم عشمان ثم علي رضى 
الله عنهم أجمعين» لإجماع الصحابة على ذلك وإجماعهم حجة 
ملزمة » ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله . 
[۳ ]ومن قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال 
ع کا ت ف عل وا مل ای ما رات اتل د 
نبيها عَيلّه » قال : « أبو بكر ثم عمر )[ رواه البخاري ] . ) 
٤1‏ ومن قدم عليا على عشمان في الفضل لا في الخلافة فهو مخطئ » 
لكن لا يفسق ولا يبدع » وهي مسألة يعذر فيها احالف » وكان من 
أ ال مو رها فا : : کنا نفضل بین أصحاب رسول الله 
يه فنقدم أبا بكر ثم عمر › ثم انعقد الإجماع على تقد عثمان 
في الفضل والخلافة معا لحديث ابن عمر ثم عثمان » . 
) [ رواه البخاري ] . 
١ [‏ | يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة غ بعد قتل عثمان اه من 
خلاف وقتال » فقد زید فيه ونقص منه وغير عن وجهه » وکشیر ما 
يروي كذب وزور علينهم » وأكشر أهل السنة على أن عليا اجتهد 
وأصاب والخطئ من خالفه » وکلاهما وکل مجتهد مأجور مرفوع عنه 
الإثم معذور في خطمه لقول النبي عي < ) الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
فله أجران » وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر ١»‏ وقرله عن الخوارج: 
«تقتلهم أولى الطائفتين باحق » » وقد قاتلهم على غه . 


() متفق عليه . 


۰ RENNIN 2. te N Û Eh 
ابفواط شريه چییق ا رودل ی‎ 


وسب الصحابة من عظائم الذنوب » سواء عليا ومن معه أو طلحة أو 

الزبير أو معاوية ومن معهم رضى الله عنهم أجمعين » بل هم جميعا 
ما قال الله فيهم وتزعتا ما في صدورهم مَن غل إخوانا على سرر 
متقابلین ©6 4 [ الحجر : ٤۷‏ ] . 

ا لالصاحب ولا إمام ولا ولی بل 
الجميع يجوز عليه الكبائر والصغائر » لكن للصحابة مزية على من 
بعدهم للسبق لاإسلام والصجبة والهجرة والجهاد في سبيل الله . 

[۷] وأولياء الله هم المؤمنون المتقون في كل زمان اه غل ال 
والجماعة لهم الكرامات والفضائل في الدنيا والأاخرة ما يوجب 
ا ی ات ا ی ا و ا 
دون الله . 

اتا وين امعد في احد توم ارهن شيره الالرحة ا كالنصيرية 
العلويين في على » والدروز في الحاكم بأمر الله » والباطنية في 
إمامهم » أو النبوة « كطوائف من الروافض » أو اعتقد تحريف القرآن 

٤‏ أو خط الوحي » فهو كافر بلا خلاف عند أهل السنّة » ولا يختلف 
أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة « الزيدية » . 

٩‏ ] وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض وواجب على 
السلمون عودتها على منهاج النبوة ما بشر به النبي عه » والسعي 
للف واجب بکل الطرق الشرعية اع ای تعالى . 

الاتباع : 

١1‏ فرض على الناس جميعًا العادب مع النبي ت له وطاعته واتباع سنه 

من يطع اسول ققد اطع اله 4[ التساء : ۸٠‏ ۲ء ل كما ارس 


۱۲۸ ) ) | 
ر حم الترط ایی ایی 


فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا رر ريعلّمكم الكتاب 
والحكمة 4[ البقرة : ٥۱‏ ] » فالکتاب القرآن » واا 


رسول الله عه 


0 ل ا ا ا 
في كل موارد النزاع في أصول الدين وفروعه » وفي العقائد ااك 
ومفازل:القلوب ٠‏ الرضا بخكمه٠‏ والانقياد له والتسليم لسننة» 
والإعراض عمن خالفه » وتقدج قوله وهدیه وأمره ونهيه على قول 
کل احد کائنا من کان . 

۴1 التوحيد توحيدان : توحيل الرسل وتوحيد متابعة الرسول به 
وكل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله ته e‏ تربيه 
ا و ا علما وعملا 
واعتقادا . 
الا جتهاد والتقلبد : 

[١الاتباع‏ أن يبع الإنسان ما أنزل الله على رسوله عله » أي يأخذ 
بالحجة التي يأخذ بها العلماء » ومن استبانت له السنة لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد من الناس . 

١‏ والتمذهب بمذهب إمام معين من الأمور ال جاثز للعاجز عن الاجتهاد 
ار ولي اام ا ا و اجب إا ها اوج اله ورسرلة: 
أما التعصب المذهبي » وهو أن يرد كل ما خالف إمامه ولا يقبل منه 
وي ول انت ل اة فر مارم ومح الدع رق 
نهى الأئمة عن هذا التعصب وعن هذاالجمود . 


۱۲۹ e 


[ ۲ ]احترام الأئمة امجتهدين المقبولين عند الأمة « كالاأئمة الأربعة والتوري 
وابن عيينة وابن المبارك » ومحبتهم وموالاتهم واجب على كل 
مسلم إذ هم ورثة النبى عله » وليس أحد منهم يتعمد مخالفة 
ال ا ر ا ی ي 
المعروفة ٠‏ ولكن الكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يله : 
٤ [‏ ]الانتقال بين المذاهب جرد التي يخير ديل » والانتقاء من 
اھت ا ا الهوى بدعة ضلالة ومنكر يخالف الإجماع › 
- ومن تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله » فكيف من تتبع 
زلات العلماء وصنع منها دينا !!. 
وصله من الأدلة » يدل الناس عليها » ولا يحل له التقليد إلا عند 
العجز » والواجب على الجاهل الذي لا قدرة له على النظر في الأدلة 
و کان عنده علم واطلاع ونمييز بين الأقوال والمذاهب 
الاجتهاد تتجزاً » ولا يحل القول في دين الله بغير علم » ومن سل 
عن دليل المسألة التي يتكلم بها بينة » ولا حرج في سؤال عالم في 
مسائل الصلاة وآخر فى مسائل الركاة ( ویستفتی العلماء من أي 
مذهب ويجتهد في اختيار الأعلم والأورع . ) 


١ [‏ ] الاراء العارية عن الدليل متساوية ويجوز العمل بأي واحد منها » إذا 


KA ۱۲۰ 


اطمأن إليه قلب المكلف » والتعصب لواحد منها ضلال . 
[ ۷] لا يصح القول بإغلاق باب الاجتهاد » فما أكثر الحوادث المستجدة 
التي تتطلب ممن هو أهل للاجتهاد والإستنباط أن طبق الأحكام 
الشرعية على الواقع المساوي لها » وأن يحكم على الجديد من أمور 
الحياة وشؤونها وضروراتها . 
[] الاجتهاد هو بذل العالم وسعه في استنباط الحكم » فإن حكم بنص 
فقد حکم بحکم الله » وإن حکم ما یفهم ویری فیجب أن یغلب 
على ظنه أن الله لو أنزل نصا لهذا الحكم لكان موافقا لا أفتى به . 
٩ [‏ ] وطاعة ولي الأمر المسلم فيما يجتهد فيه لصالح المسلمين والنصح له 
اج رات مةل ا ات اص ا عر 
وجل ويجوز الإفتاء بغير ما يراه إذا كان مع المفتي دليل » وطاعته في 
الأمور العامة » إذا كان مجتهدا متأولاً مشروعة » أما في الأمور 
الخحاصة والتي لا يتأتى من ورائها تفريق للمسلمين فلا جوز › إِذا 
كانت الحجة بخلاف أمره » ولا يجوز للكافر أن يتولى إمرة المسلم . 
٠١ [‏ ] التحاكم إلى الله ورسله يقطع الخلاف » فإن لم تتضح الحجة عذر 
كل أخاه » ووكل سريرته إلى الله عز وجل » وأحسن الظن بأخيه 
اظ فة ) 
أهل السنّة وأهل القبلة : 
هال فار قبن أهل السة وأهل القيلة فلس کل سن انتب الفا 
يكون من أهل السنّة » بل قد يكون من أهل البدع والأهواء كحالة الخوارج 
الذين لم يكفرهم علي تشه ولا جمهور الصحابة فخ . 


س 1 ٠ Y‏ ۱ ۱1 ۱ 
القاطاليتلتيق اناا ص 


جاء بے شرح الطحاوية ( ١ : ) ۲۸١‏ ونسمى أهل قبلتنا مسلمين 
O O‏ 
مصدقين » قال رسول الله عله : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا › 
وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم » له ما لنا وعليه ما علينا ) 
[ أخرجه البخاري وغيره ] . 
ويشير الشيخ - رحمه الله - بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله » والمراد 
بقوله : « أهل قبلتنا » من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة » وإن كان من 
أهل الأهواء أو من أهل المعاصي » مالم يكذب بشيء نما جاء به الرسول 
ى نفل ولا نكر ادام آهل القبك بني مالم يسح 
ولا نقول لا يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله )»أ . ه. 
فرد بذلك على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب كما رد على 
المرجغة فإنهم يقولون : « لا يضر مع الإيمان ذنب » كمالا ينفع مع الكفر 
طاعة EE PO‏ 
بها ما کان عليه رسول الله عه وصحابته الكرام ظغ : 
داهو اسا وع اناو ل بت الى مالاا ولدلك له 
على الأفراد والدول والجماعات أن تعرض نفسها على أصول وقواعد أهل 
السنة والجماعة » فقد كانوا يقبتون كل ما وأفق الكتاب والسنة وما 
خالفهما أبطلوه » ولا معصوم عندهم إلا رسول الله عله > وإجماع السلف 
الصالح عندهم حجة شرعية مُلزمة لمن بعدهم » وهم لا يقرون قولاً ولا 
يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والستة والإجماع › ولا 


ر یسید 


يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس » ولا يوجبون على العاجز 

والجماعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة » فأهل السنة هم 
8 الجماعة وأهل ا e n‏ أهل 2 الغابتة N‏ 
کان i i E Ti‏ 
السنن والنزول على حكمها » وقد اختلف اجتهاداتهم تبعا لتفاوت علمهم 
بالسنة » ولكن ضبطوا أنفسهم لحرصهم على الوحدة والائتلاف » والحق 

وأهل السنة هم الطائفة الظاهرة المنصورة » وهم خير الناس للناس » 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحافظون على الجماعة ويلتزمون 
الطاعة في المعروف » ولاؤهم للحق وحده » يوالي بعضهم بعضا ولاء عاما 
فجارا من أجل إقامة شرائع الإسلام » فتخلّق بهذه السمات وهذه 
الوحدة أتم تحقيق ونسلم فى دنياتا وآخرتنا من سخط ربنا . 


کی کک 


اتر تالالا 
الحفات العامة للمفارقينللسنة والجماعة 
کک کک 
المفارقون للسنة يدفعهم إلى ذلك أمران رئيسيان : 
الأول : هو اجهل بالحق فيحكمون بالظن بلا علم . 
الناني : الهوى فيحكمون بالظلم بلا عدل . 
يقول ابن تيمية - رحمه الله - بے کتاب الفتاوی الکبری( ج ۳ص ٠٠١‏ )؛ 
« فكان مبدا البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى كماطعن 
إبليس في أمر ربه برأيه وهواه » » وقد دفعهم اجهل والهوى إلى كثرة الاراء 
وتضاربها واختلافها من جهة وإلى التفرق والشقاق والمعاداة من جهة أخرى 
« إن كل أحد ل ن ولاو ك الا سل ا © ا 
التأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة»والفقه فيهما » 
ا اوران یی دای وسقيمها » وناتج المقاييس وعقيمها » مع ما 
ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغاظ الاختلاف N‏ 
۰ العداوة والشقاق » ( ج٣‏ »ص ۳۷۸ ) . 
والمفارقون للسنة قد يدفعهم إلى ذلك أيضا الغلو الذي ذمه الله 
ورسوله عه » ومن سماتهم اجهل بالحق ومنهم قوم منافقون » وعندهم 
تعصب مع البغي على الخالف لهم . ) 
يقول ابن تيمية - رحمه الله - ؛ 
) ت جو فت و ال اض غر ول اا ا م اه ووافقه 
كان من آهل السنة وا لجماعة > ومن خالفه كان من آهل البدعة والفرقة 
- كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلم في الدين وغير ِ 


رلم ل ییاوه 


ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق» ( ج٣‏ »ص۷٤۳‏ )» وقال: 
ومن والى موافقه وعادى مخالفه»وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق 
مخالفه دون موافقة في مسائل الاراء والاجتهادات » واستحل قتال مخالفه 
دون موافقة › فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف )» ( ج۳ »ص ۳٤۹‏ ) . 

وهؤلاء المفارقون E E‏ يفرقون به بين الأمة . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : 

١‏ ولس لخا آل ينض للامة شخصا بذعو إلى طريقته» وبوالى 
ويعادي عليها غير النبي تيه » ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي » 
غير كلام الله ورسوله َه » وما اجتمعت عليه الأمة » بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به 
على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون » ( ج۲۰ ص )١١٤-١١۳‏ . 

والمفارقون للسنة منهم المغالون الباغون المعتدون ومنهم المفرطون 
الجاهلون » ومن سماتهم تكفير وتفسيق مخالفهم في الاأجتهاد والتأويل › 
ثم يرتبون على ذلك أحكاما ابتدعوها في حق احالف من استحلال الدماء 
والأموال وغير ذلك » ويقرنون بين الخطا والإثم وهذا من ضلالهم »› فإن 
أهل العلم والاجتهاد إذا اجتهدوا » فأضابوا فلهم أجران » وإذا اجتهدوا 
وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم » وخطؤهم مغفور لهم . 

وهكذ افير لاء الفارون بخ رجون عن السنة وا لجماعة > وبادرون آهل 
السنة بالبغي والظلم والعدوان . 


© س 


SSE‏ ا صي 
طلمات تفرق ولا تو حد 
س ی کا 

وما أكثر الكلمات والمواقف التى خرج بها الساسة والزعماء » بل 
وأصحاب كثير من الدعوات أيضا مخالفين بها شرع ربهم من جهة › 
وممزقين بسببها وحدة الأمة من جهة أخرى › فى الوقت الذي تطالب فيه 
ألسنتهم بالوحدة والاتحاد !! . 

ولا يخفى عليك الكم الكبير من النعرات ال جاهلية والفلسفات المارقة 
والحدود اللصطنعة والنظم الوضعية » والقوانين الطاغوتية الكفرية › ال 
وضعتنا في ذيل الم » ومزقتنا شر مزق بعد أن كنا خير أمة أخرجت للناس 
e e e‏ کہا ل اا الهلامية 
a‏ : طريقة سلفية سنية صوفية ST‏ 

لا يصلح أن e CaS.‏ 
إشارة في الكتاب والسنة للتصوف لا بلفظه ولا بمعناه » وليس في لغة 
العرب إشارة إلى كلمة صوفية أو صوفى بنفس المعنى الدى يهدف إليه 
باختصار شديد بلاء لا حد له امتد من حقل التربية إلى وضع الحديث 
وإفساد العقيدة وتحطيم الشرع وفتح الباب للخرافات ثم الشرك ثم 
الفلسفات الهالكة كالقول بوحدة الوجود ثم إسقاط التكاليف » ولذلك 
امتدحها المستشرقون وعلماء الغرب » لأنها فكر خرائبي يمهد الطريق 
لتحكم الأعداء فى رقاب البلاد والعباد » وهل تستطيع الصوفية أن تدخل 


راالم ی 


حلبة النزاع مع الفكر الفلسفي الغربي » أو النظريات الاجتماعية 
DT‏ 

وعموما فليس كل من طلب الوحدة أو التجميع يتحقق له » ليس 
ف ا کا ا ان ر کرک ا کر ما 
البيوت من غير أبوابها » ونأتي ما يفرق وحدتنا ونكون كالتي نقضت 
ae‏ 

أولا : كلام الشيخ سعيد حوى - رحمه الله - 2 , تربيتنا الروحية »؛ 

يقول ١‏ إن الكرامة وقعت وتقع في دوائر التصوف » وإن أعداء 
الف ك ها ار ن و و ا کو ھک ی 
E O a dd‏ 
خطاً وغلو !! ) › وقال : ( وأهم ما ينصب عليه الإنكار ما يحدث لأهل 
الطريقة الرفاعية من كون النار لا تؤثر فيهم ومن كونهم يضربون أنفسهم 
بالرصاص أو بالسيوف ولا يؤثر ذلك فيهم وهذه قضية منتشرة ومشتهرة 
محسة وقد تتبعها الكثير من المنكرين فرجعوا عن الإنكار !! » إن هذا 
الشىء الذي يجرى في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية ويستمر فيهم هو من 
أعظم فضل الله على هذه الأمة ومن رأى ذلك تقوم عليه الحجة . 

إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق تقع على 
يد فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين وهذه صحيح والتعليل 
لذلك هو أن الكرامة ليست لهؤلاء بل هي للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز 
وجل بهذه الكرامة وهو الشيخ أحمد الرفاعي »أ . ه . 

ويتضح من هذا الكلام الخلط الشديد بين الكرامة الرحمانية والخارقة 


الشيطانية وأعمال السحرة والكهان والمشعوذين » وقد كان الليث بن 
سعد « فقيه مصر » يقول : إذا رأيت الرجل يمشى على الماء فلا تصدقه 
خی رض عمك علل ال :وا ا ‏ ع القافی ب رج دا دل 
قال : « قر والله الليث - بل لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه حتى 
و ا عا اة )۰ 

وهل هكذا تقام الحجة على الخلائق ؟!! . 

وهل تصلح هذه التربية في تخريج جيل يتولى قيادة البشرية ؟! » 
وکین لور رآ ئ الد جال > وها رئ غل بدبة من خرارق الحادذات: 
عندما يقول للسماء أمطري فتطمر » ويقول للأرض أنبتي فتنبت ويقول 
للخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل - أقول : 
هل من رأى ذلك يتابع الدجال وتقوم عليه الحجة ؟! » إن الكتاب بحاجة 
مراجعة إبمانية لكثرة المآ خذ عليه . 

انيا : ضلالة توهم البعض أنها قد ماتت ؛ 

جاء في كتاب أركان الان ما نصه :‹ قال علماء أصول الدين : 
إن الكلام ينقسم إلى قسمين : 

الأول الكلام اللفظي . والناني الكلام النفسي : 

أما اللفظي. فهو القرآن الكرم المنزرل على سيدنا محمد وكذا سائر 
الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والمعلام ٠.‏ ول ريت آنا الك 
اللفظي حادث مخلوق له تعالى !! والنتيجة أن القرآن مخلوق . 

قال الامام أحمد - رحمه الله - : 


) ومن قال القرآن مخلوق فهو جهمي وفي رواية كافر . 


وقال الامام الطحاوي - رحمه الله - مبيتًا عقيدة أهل السنة والجماعة : 

١‏ وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً وأنزله على رسوله وحيا 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا » وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس 
عخلوق ككلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه 
الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : 8 سأصليه سقر 3© 4[ المدثر : »]۲١‏ 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال : بل إن هذا إلاً قول البشر 2 4[ المدثر : »]٠١‏ 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وليس بقول البشر » ومن وصف الله معنى 
من معاني البشر فقد كفر » فمن أبصر هذااعتبر » من مثل قول الكفار 
جر وا آنا فاته یں اتر . 

والأدلة في ذلك كثيرة متواترة مثل قوله تعالى : «إوإن أحد من 
المشر كين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله 4[ التوبة : ٦‏ ] . 

وفي الحديث : ١‏ وأحسن الكلام > کلام الله تعالى ٠"‏ 

وعن عشمان مته قال : « ما أحب أن يأتي على يوم وليلة ولا أنظر 
في کلام الله » وقال ابن مسعود نوی : ( من کان يحب أن يعلم أنه يحب 
الله فليعرض نفسه على القرآن » فإن أحب القرآن فهو يحب الله » فإنما 
القرآن كلام الله » » وقد انعقد إجماع السلف الصالح على تكفير من قال 
بخلق القرآن » فكيف يلتعم الشمل وتتوحد الكلمة والبعض يصر على 
مغل هذه الضلالات المفرقة ؟! . 


كلام الخرالي المعاصر 2ا لتقريب بين ١‏ 7 تة وال ة: 
الغزالي العاصر هو أحد الدعاة الشهورين ( وله مواقفه اححمودة في 


)١(‏ رواه النسائي من حدیث جابر وه ( ١۳۹١‏ )في السهو »› وابن ماجه من حديث عبد الله ابن 
مسعود وش ( ٤١‏ )المقدمة 1 


ASAE ESS‏ سے 


مواجهة الشيوعية والكثير من صور الشر والفساد كما أن له نزعته العقلانية 
وجرأته في تناول نصوص الشريعة » يعلم ذلك من طالع كتبه وسمح 
مقالاته وهو واحد من المطالبين بالوحدة والاتحاد » ولكنه يدخل البيت من 
عير بابه . 

وقد ذکرے کتابه « كيف تفهم الاسلام » ( ص ٠٤١‏ ) ما نصه : 

« ولم تنج العقائد من عقبى الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكم 
ول اف ا ااا اتح ها مالي ادد 
اللسلمين قسمان كبيران « شيعة وسنّة » مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده 
رسال خمد ول نن أحدهما على الأخر في استجماع عناصر 
الاعتقاد التي يصلح بها الدين وتلتمس النجاة » !!! . 

هذا كلام من لا يعرف عقيدة الشيعة وعقيدة أهل السنة » ويكتفى 
بامجملات « راجع ما نقلناه عن الخوميني في كتاب الحكومة الإسلامية على 
مل اال هک ی اا ان دت ایا ف عا الق 
وما يترتب على ذلك من هدم لمعاني الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

رهل م اض عل ا انهاه معان اة ا 2 
اللسلك من المسالك التي ينطبق عليها المبدا المكيافيللي « الغاية تبرر 
الوسيلة » . 

وهي ( ص ۱٤١ - ۱٤٤‏ ) يقول : ( فإن الفريقين [ السنة والشيعة ] 
يقيمان صلتهما بالإسلام على الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله عله » فإن 
اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية فإن مذاهب 


رلم ا ASSES‏ 


اللسلمين كلها سواء في أن للمجتهد أجره أخطاً أو أصاب » » ثم يقول : 
١‏ إن المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة 
والمذهب الفقهي لالك أو الشافعي ونحن نرى الجميع سواء في نشدان 
الحقيقة وإن اختلفت الأساليب » !! . 

إن الغزالي يسرف على نفسه في تشبيه الخلاف بين الشيعة والسنة في 
مسائل التوحيد والأصول » بالخلاف الفقهى › وهذا من أفسد القياس › 
تة ما لا ر فة اف باتقاق الغكاء بخلاف اجتهادى 
بين الأئمة الأربعة لم يفسد للود قضية بينهم » مع اتفاقهم في مسائل 
ادا راجع العقيدة الطحاوية ] . 

ثم الغزالي متناقض مع نفسه فبينما حمل على أبناء الصحوة حملة لا 
هوادة فيها لكونهم يطلقون اللحى ويقصرون الثياب ويمتنعون عن الغناء 
الماجن » نراه قد أرسل حبال الود مع الشيعة !! أليست معاني الوحدة 
والأخوة والمحبة متأكدة مع من يرجع لمثل ما كان عليه رسول الله عه 
وصحابته الكرام O E a‏ 
كخلاف الشيعة والسنة - بزعمه De‏ 

انظر لقوله ( ص ١٤۳‏ ) :( وكان خاتة المطاف أن جعل الشقاق بين 
اه رال مدا ا ال > اهوت الد ا احا ن 
وقتشغب اة الراعةة إلى شعن + كلاهما بكربض بالا حر اندرا ريل 
ONS NEE ES‏ 
2 : ل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ست منهم في شيء إنما 


لہ ۾ 


أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 69 4[ الأنعام : ٠١۹‏ ]. 


۱١ ا‎ 
0 E 


للأسف لقد استخدمت الكلمات الحقة كالوحدة والأخوة أسواً 
استخدام » فهذا يطالب بتحقيقها مع الملاحدة » وذلك مع القوميين أو آهل 
الأديان الفاسدة » والثالث يقول بالتغاضي عن الشيعة المنحرفة » والرابع إذا 
لم توافقه على ضلالاته فأنت عنده وي نظره من يفرق كلمة المسلمين 
ويضعف وحدتهم ... سبحانك هذا بهتان عظيم 


ئلم و 


فتو ى هامة فو‌التحزب 


يجدر بنا ونحن نتحدث عن الوحدة أن ننقل الفتوى التي صدرت 
في ذلك من اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية > وإليك نص 
الفتوى : 
« لا يجوز أن بتفرق المسلمون في ديهم شيعا وأحزابا يلعن بعضهم 
بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض » فإن هذا التفرق ما نهى الله عنه » 
ونعی على من أحدثه أو تابع هله ... وتوعد فاعليه بالعداب العظيم 
وقد برا الله ورسوله عه منه قال تعالى : بإ واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ‏ [ آل عمران : ٠۰۲‏ ] › إلی قوله تعالی : ل ولا تکونوا کالّذین 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولىك لهم عذاب عظيم 2© 4 . 
[ آل عمران : ٠٠٠١‏ ] . 
E‏ لإ إن الذي فرقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم في شيءِ 
إّما أمرهم إلى الله ثم ينهم بما كانوا يفعلون 59 من جاء بالحسنة فله عشر 
أمالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إِلاً مها وهم لا يظلمون 2ت 4 . 
[ الأنعام : ٠١١ ١٠١۹‏ ]. 


وثبت عن رسول الله يله آنه قال : « لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب 
بعضكم رقاب بعض » [ رواه البخاري ومسلم ] . 

والأيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة » أما إذا كان ولي 
أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية 


الط اليتق الا سل 


والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا 
a E E e E‏ . إلخ » وجماعه 
أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلمًا وتعليما » وثالثة لحدمة اللغة 
ال عه ر اها وان اماتا رل ت عن ا ها ر عدا 
جماعة رابعة للجهاد والدفاع عن بلاد الإسلام > وفتح الفتوح وتذدليل 
آخره ... فهذه من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا 
يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه . 

هذا مع اعتصام الٰجمیع بکتاب الله وهدی رسوله عه » وما کان عليه 
DE E LL‏ 
NT‏ > قال الله تعالى ل وأذحذا صراطي قيا انوه 
ا ا ورو 


1 E الأنعام‎ [ 


إن الواجب على أهل السْنّة أن يكونوا يدا واحدة » ولكن لتقصير 
البعض وعجز من البعض الأخر كانت الفرقة بين صفوفهم » فالواجب 
عليهم أن يعدا ركوا وخصوصًا إذا غابت الخلافة الإسلامية وضاعت الفرائض 
والواجبات » وأن تكون حبالهم موصولة مع بعضهم البعض ومتينة » بل 


و اقرط ال جت يق الخال د 


ايد من القيام بواجب الدعوة وإبلاغ الحق للخلق هنا وهناك » مع الاهتمام 
- بصفة خاصة - بهؤلاء الذين ينتسبون لللإسلام حتى وإن كانوا من الفرق 
الضالة المبتدعة » عساهم يعودون لمثل ما كان عليه رسول الله ی 
وصحابته الكرام » وإلا فلا فائدة في الوحدة مع أشباه الخوارج والشيعة . 
وقد رأينا كيف قاتل علي بن أبي طالب نوه الخوارج وصنيعه مع 
الشيعة على الرغم من الخاطر امحدقة بالأمة وتربص الأعداء بالمسلمين . 
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ثانيا : أدب الخلاف وفقه 
سے س کی کک 
کان بين آدم ونوح - عليهما السلام NES LS‏ 
طراً الشرك على قوم نوح لإ وقاوا لا تذرد آلهتكم ولا تذرذ ودا ولا 
اعا ولا يغوث ويعوق ونَسرا 9 وقد أضلوا كغيرا ولا ترد الظالين إلا 
ضلالا 9 ¢[ نوح :۲ »۲4 ] . 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كما قال ابن عباس وا > 
والناس في ذلك إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل والضلال » وإن لم 
توحدهم عبادة الله مزقتهم عبادة الشيطان » وقد E‏ 
يصدعوا دينهم :ل إن اين رفوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ‏ 
[ الأنعام : ٠١۹‏ ] » وتوالت الأعم : ل وإن مَ ن أمةٍ إلا خلا فيها نذير ) فاطر : 
٤‏ ]» وکل نبی يقول لقومه : ل اعبدوا الله ما لكم من إل غيره 4 . 
[ الأعراف : [Ae co ٠٥۹‏ 
وقد تنكرت الكثرة لوصية ربها » وصار كل حزب يكيد للاخر 
معناسین قوله سبحانه :«( إن هذه أمتكم أمة واحدة ونا ربكم فاعبدون 9© 4 
[ الأنبياء : ۹۲] » ثم بعث رسول الله عله على حين فترة من الرسل وحقق 
الله على يده من الخير والصلاح والوحدة والاتحاد مالم يتحقق لأحد غيره . 
يقول الشيخ عبد الله الصباغ ؛ 
« لقد عصم الله هذه الأمة من أن تختلف في أصل عقيدتها وفي 
مصدر شريعتها » كما اختلف اليهود والنصارى في سالف الأم › وطالما 
حذرها الله عز وجل مغبة الفرقة والخلاف والانحراف والتشتت والتمزق › 
فقال سبحانه : ل ولا تکولوا کالّذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 


٤‏ تيقال 
روصم ا الو ایی ا 


لبينات وأولنك لهم عذاب عظيم 9 4[ آل عمران : ٠۰١‏ ] . 

وهذداهو سر وحدة هذه الأمة في عقيدتها وفي مشاعرها وفي 
أحاسيسها وعواطفها وعاداتها وتقاليدها رغم اختلاف الشعوب وتعدد 
الاوطان » ورغم تألب الأعداء وكيدهم لها ودسهم لتفريق صفوفها 
وصدها عن سبيل ربها تبارك وتعالى . ) 

قال : ١‏ أما الخلاف الذي یکثر وروده في کتب الفقه > فھو اختلاف 
فى الفروع وهو جملته لا يفسد للود قضية » كما كان خلافا معتبرا مشيرا 
ف الال العا فن كاب ال وس رموا ب :وغل رداق اة 
الشرعية المقررة والمقاييس اللغوية التي تقوم على استقراء العلماء الثقات 
من أبناء هذه الأمة المباركة » » وهذا ما يشهد له قول الله عز وجل : ظ ولو 
ردوه إلى الرسول وإلّى أولي الأمر منهم لعلمة الَذين يستبطونة 14 النساء : 
۳ ] » أما ا لحلاف المردود » الخلاف المرفوض فهو الخلاف الذي يقوم على 
ا اوی ی ی ا 


ا اا 
ت 2 و 


Salalah N E 
. يجعلوا منه أهواء متبعة وشهوات مطاعة‎ 

فهذاهو الخلاف الذي يرفضة الإسلام والذي تصدى له علماء 
الملسلمين في القديم والحديث » لأن أمغال هؤلاء أرادوا أن ينشروا الفوضى 
الدينية والفوضى العلمية a e hS i‏ 
واحد أو أن تستوي ا وصدق الله چ e:‏ وما يستوي 
لأعمى والبصير © ولا لمات رلا الور د © ولا الظل ولا الحزور 0© وما 
ای و ا 
القبور © 4[ فاطر : ۰۱۹ ۲۲ ٠]‏ . 


۱٤۷ | e 


الوط رع 


إننا بحاجة ماسة لمعرفة أدب الخلاف وفقهه وأسبابه وأنواعه » فمنه 
الخلاف السائغ المعتبر » ومنه غير المنجبر وقديًا قالوا : « وما كل خلاف 
جاء معتبرًا ٠‏ » ومنه خلاف التنوع وخلاف القضاد » ولا كان الخلاف كثيرا 
ما يترتب عليه فرقة وبغخض وضعف » قال ابن مسعود وه : « الخلاف شر 
كله » لا أتم الصلاة خلف عثمان اه وکان یری خلاف عنمان دته › 
لذا ينبغي علينا أن نتعرف على ضوابط الخلاف وآدابه » تحقيقا لمعاني 
الوحدة والأخوة على أسس ودعائم صحيحة . 

[۱] اساب الخلات س العلماء : 

لم يكن الخلاف بين علماء الأمة المعتبرين في أصول الدين ومصادره 
الأصيلة ونما كان الحلاف في أشياء لا تعمس وحدة المسلمين الحقيقية وهر 
مر لابد أن یکون » وقد كان الناس في عهده ميه يرجعون عند التنازع 
إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق » ولكن بعد وفاة الرسول عه اختلفت 
الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضى على أصول الشريعة » وأصول 
مصادرها » وهؤلاء الأئمة الثقات المعتبرين » الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
ودينهم ولا يخالفون ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عله عن عمد 
وقصد» ونما يحدث منهم النطاً في أحكام الله تعالى «لا في الأصول» 
وهذا الخطاً نتيجة الضعف البشرى وعدم إحاطته بالأمور» وقد تكلم غير 
واحد من العلماء في أسباب الخلاف بين الأئمة الأعلام كابن تيمية 
والو اني 

وذكرابن عثيمين - رحمه الله - بعض هذه الأسباب قال : 

ومختصرها فس النقاط الأتية : 
[] أن يكون الدليل لم يبلغ هذا احالف الذي أخطا في حكمه أو بلغه 


E | ۱۸‏ 
و م ۷ لابرط ات یتین اوی 


على وجه لا يطمئن به » وهذا السبب يكون في الصحابة زو ومن 
بعدهم » أو ربما يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله 
ورای أنه مخالف » فأخذ ما يراه أقوی منه . 

اا و ا e‏ 
ا 

[ ۳ ]أن یکون بلغه وفهم منه خلاف للمراد . 

ا و ا > فیکون 
الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ › والعالم لا يعلم 
بنسخه» فحينعذ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم 
بالناسخ . 

٥ [‏ ] آن یعتقد أنه معارض با هو أقوی منه من نص أو بإجماع والأمر ليس 
لك 

ال ایق ھی رزیل الا یاو 
وهکذا ذاآنت تری آن سبب الخلاف مبنی على أمرین رئيسین : 
)١ (‏ الاختلاف في ثبوت النص الشرعي . 
( ۲ ) الاختلاق في و فهم النص الشرعي 
وقي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ؛ 
« لكن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل 

على الرسول عه » ولكن لتنوع أحوالهم » وهو إدراك هذا لما بلغه من 

الوحي » سمعا وعقلا » وعجزالآخرعن إدراك ذلك البلاغ إما سمعاء 

لعدم تمكنه من سماع ذلك النص » وإما عقلا » لعدم فهمه الأولى من ٠‏ 


۱۹ o. 
ااب یق لولاا ص‎ 


ان اا شه ) 

وقد قسم البعض الخلاف إلى ثلاثة أنواع :« مذموم وممدوح وسائغ : 

الأول : مثل خلاف أهل الأهواء لأهل العلم . 

والناني : مثل خلاف أهل العلم لأهل الأهواء . 

والالث : مثل خلاف أهل العلم لأهل العلم . 

والعلماء الذين نقصدهم هم الموثوقون علما وديانة » من ينهج منهج 
السلف الصالح » لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله › لأننا لا 
نعتبر هؤلاء علماء » ولا نعتبر أقوالهم تما يحفظ من أقوال أهل العلم . 

أنواع الاختلاف الواقح بين المسلمين : 

ينقسم الخلاف الواقع بين المسلمين إلى اختلاف التنوع واختلاف 
التضاد كما بينه شيخ الإسلام : « خلاف تضاد » وخلاف تنوع » فالأول : 
مغل أن يوجب هذا شيعًا ويحرمه الآخر ‏ والفاني : مثل القراءات التي 
يجوز كل منها وأنواع التشهدات والاستفتاحات › وغير ذلك » ٠.‏ .ه. 
النوع الأول : اختلاف التنوع : 

رال و و ل ا ی ا 
الأقوال صحيحة وأمثلة هدا النوع كثيرة > كمن يفسر الصراط المستقيم بأنه 
الإسلام أو اتباع النبي له ٠‏ أو الاستقامة على الكتاب والسنة بحیث 
تختلف الألفاظ والصور » ولكن تتفق في معناها » ومن ذلك وجوه 
القراءات كملك ومالك في الفاتحة » فكلاهما قراءة متواترة » وكذلك 
التشهدات الصحيحة الغابتة » كلها جائزة » وإنما الاختلاف في اختيار 
الأفضل » وشبيه بذلك صور الحج التمتع والإفراد والقران ؛ فمن حج بأي 


2 ا کہ ےم چ کک ا کے 
N EEE‏ 
م سراي م ا ن ت ی 


صورة من هذه الصور الثلاث أجزأته » وكلام العلماء إبما تحقيق الأولى . 
ومن هذا الباب الواجب الخير مثل كفارة اليمين» قال تعالى :س فکفارته 


طم عشرة مساك من وط ما عون أهليكم أو كوم أو تحرير رة ¢ 
) [ المائدة : ۸٩‏ ] . 
ومن هذا الباب ما وقع من الصحابة وخ في غزوة بني قريظة » فقد 
صلّى البعض في الطريق عندما دخل الوقت » وقال لم يرد إضاعة الوقت » 
وقالت طائفة : والله لا نصليها إلا في بني قريظة » فصلوها بعد غروب 
الشمس » وكان النبي َيه قد قال لهم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » » ولم يعنفهم النبي ميه بل صوبهم 
وضفهم صفا واحدا هوقائل بهم الأعداء »ومن هذا الباب نوع الأعمال 
الصالحة » وسؤال الصحابة جب عن أفضل الأعمال » ومعلوم أن المقصود 
من هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع أداء الواجب في غيرها 
فأهل الصلاة يصومون رمضان ويؤدون الزكاة المفروضة ويجاهدون في 
سبيل الله » ولكن جل عملهم ومعظمه في الصلاة فرضا ونفلا » وكذا آهل 
الجهاد فهم يصلون ويصومون ويزكون ولكن معظم عملهم واجتهادهم في 
الجهاد الواجب والمستحب » وهذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها 
وتكامل المسلمين فيها هو الذي يأتي بأفضل النتائج . ) 
وقد جاء 2 مجلة , صوت الدعوة السلفية » ( ص ۱١‏ ) مايلي : 
« والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شئ من هذا النوع من الاختلاف 
نعني اختلاف التنوع» فبعض الجماعات والاتجاهات اهتمامها الأ كبر طلب 
العلم بأنواعه من علم بالحديث والرجال » والفقه والتفسير » والأصول 
والعقائد وغيرها » وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ » وبعضها 


الجهاد في سبيل الله كما وقع في أفغانستان » وكما هو الآن في الشيشان 
وكشمير وغيرها » ومنها ما يكون أكبر اهتمامها التواجد في مراكز التأثير 
في امجتمع من خلال العمل المنظم كالنقايات ونحوهاءوالمواقع الاقتصادية › 
أو في العمل السياسي «١‏ كدخول مجلس الشعب » عند من يرى جوازه 
ومشروعيته » ولا شك أن هذاالتنوع مطلوب وليس بمذموم » بل حقيق 
التكامل فيه من الا نجاهات الإسلامية هو ما يحقمَق للصحوة كل خير » . 
تحذيرات حتى ننتفع باختلاف التنوع : 
لابد لتحقيق أكبر الفائدة من هذا النوع من الاختلاف من تجنب 
محاذير وأمراض ظهرت في العمل الإسلامي » بل ظهرت فيما سبق من 
العصور ونبه عليها العلماء » فمن هذه المحاذير: 
]١[‏ المحذور الأول جور ان يكوت انشغال الأفراد والجماعات با 
يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى » فلابد ا 
على الجمع بين المصالح وتقدم الأهم على المهم أمر واجب في العلم 
والعمل والدعوة إلى الله تعالى . . 
وقد قال أبو بكر لعمر جلي : واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى 
الفريضة > ولا تعارض بين الجهاد وتادية الضلوات المفروضة وضنيام 
رمضان » وأن يكون الملصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين » ولا 
مجرز أل بكرن الاشتخال بعك اديت مغلا سيب لحمل بالمفيدة أو 
الحلال والحرام » أو ما لا يسع المسلم جهله من العلوم الواجبة كالأمور التي 
تستصلح بها القلوب والشبهات ودفعها » والفرائض ما تصح به وما تبطل 
به » كما لا يجوز للإنسان أن ينشغل بطلب العلم إذا داهم العدو بلده 
وتعين الجهاد عليه لكل مقام مقال . 


7 ی 


e E 
الاعتذا اہ ا ا اتی اولاً  فلابد من تحقیتی التوازن فى بناء‎ 
الأفراد والجماعات ¢ وقد رأينا المضرة الكبية التي حدتت وسط: كير هن‎ 
1 والسنة بفهم سلف الأمة‎ 

رلكي يتم تحقيق التكامل المدشود في هذا النوع من الاختلاف » ترى 
الدعوة السلفية بالأسكندرية آل د ضوح ادر اا د عارع 
للفرد والجماعة في مكانها وزمانها » وهو فروض الإيمان وفروض الكفاية 
التي قد تعينت فلا يسع أحد تركها طالما قدر عليها » وأما فروض الكفاية 
التى وجد من يقوم بها من الجماعات اللإسلامية المتعددة »› فالتكامل 
والتعاون رعم الاختلاف المنهجى الدي غالبه من اختلاف الخاد » هو 
الواجب الشرعي فلابد ا ما من ا أزر اججاهدين في الشيشان 
وکشمیر وغیرها › وإِن کان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا في 
دائرة الإسلام » ولابد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام 
والأرامل وامحتاجين » وإن رأينا تقصيرهم فى طلب العلم » ولابد لنا من 
تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة الختلفة طالما كان منضبطًا 
بالشرع » ولو كان لنا من الملاحظات على منهج المتواجدين . 

[۲] المحذور الثاني : الذي لابد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود 

بين الاتجاهات الإسلامية : 

ا ر الأفراد داخل هذه الجماعات على تحقيرالأعمال والعلوم 
الآخرى » التي ليست ججماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفز هممهم 
على تنفيذ ما يطلب منهم » ولا شك أن هذا التحقير لأعمال وعلوم 


تناس 


لحري ا ين لحر ا كل اه الي وراد ان 
والبغضاء والأحقاد » وإذا أضيف إلى ذلك السخرية من الأخرين كان البلاء 
أشد ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام الباطل » ويكفينا في علاج 
هذا لو التزمنا بقول النبي َيه : ١‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم » ()» وقوله تعالى : ل يا أيها لين آمنوا لا يسخر قوم من فوم 
عسیٰ أن یکونوا خیرا منهم 1% الحجرات : ١١‏ ]. 
ولقد ربی رسول الله تبه صحابته ا على عدم تحقير أي عمل صالح 
يصدر من أي مسلم أو مسلمة » بل ريما كان فيه نجاته » ألم نعلم حديث 
النبي عله «أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته» ("“ 
لعا ا اا ا كر ف الا من لحمل و هر 
الكثير من الزلل » ألم نعلم فضائل الأعمال التي تقوم بها الاتجاهات 
الإسلامية على اختلافها من الكتاب والسنة من فضيلة لطلب العلم وفضل 
الدعوة وفضل العبادة والتزكية » وفضل الجهاد وفضل النفقة في سبيل الله 
و ای ا ت ی ا د ا یک وها 
الأعمال والاستهزاء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم ! . 
إن النظرة المريضة بالاستعلاء كما تذ كر الدعوة السلفية على أصحاب 
راا ا ی ای ا ا ا ی 
الفرد باعتبار أن الأولويات التي تحددها جماعة هي وحدها الحائزة على 
الصواب لابد أن تختفي فى ما بيننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية وإذا 
جهل علينا أحد بالتحقير من جهدنا وعلمنالم نقابله بتحقيره هو وعمله» 


: ) ٠٠°٠١ ( رواه مسلم من حديث أبى هريرة موه كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 
. )۳۲۰۸( الحديث في صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء من حديث أبى هريرة ۆه‎ ) ۲( 


e ۱0٤ 


ولا بذ كر مثالبه وعيوبه » بل نذ كره بفضيلة ما نعلمه وفضيلة ما يعلمه » 
وأن كلا العملين مطلوب فلا يجوز أن يسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب 
- الحديث » ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة »› ولا أن يجعل 
الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منشورا لا قيمة له » ولا أن يحقر الداعي 
احا طب الل ر ا او كرو السا ول ارا وال کن دصو 
أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه » بل ندشر روح الحبة على الخير 
ومدح صاحبه » افلا نحب ما يحب الله ورسوله له ؟ » أفنحزن إذا وفق 
اف ال كم مان ال ائ راو ان اقا ااب 
دغر ك بار فق واز جو له عا اير ولا جور ل أن عن على احا 
بعلمنا » بل لله المنة علينا أن هدنا للإسلام » ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة 
رسوله ته لط يمنون عليك أن أسلموا قل لاأ تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
علیکم ان هداکم لاان إن کنتم صادقین 9 4 [ EAP‏ 

]٣[‏ المحذور الثالث : الذي تراه الدعوة السلفية الذي يجب تجنبه فى 

هذا النوع من الأختلاف : 

فو غد و فعا ها داعال اراو و ات د 
وتعديه على أصل الولاء لدين الله وا منهج الإسلامي الصحيح »› منهج أهل 
E O O O CTE‏ 
E O‏ أفرادها يتخذون 
موقفا من رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه › والعلاج هنا 
يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة - بفهم سلف الأمة - منهج 
أهل السنة والجماعة » وليس التعصب للأسماء ولا الأعمال ولا العلوم » بل 
نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته 


اتر وین اا3 کن 
الأخرى ونبغخض ض المعصية من كل من عصى اله ونبر إلى الله منها سواء عمل 
ايها ما تراذ سن اولريات عملا أ ر غيرهء فمفلا لو رايا نحن السافيين 
طالب علم منا قد أتى معصية من المعاصي فلابد أن يبغض ذلك منه ونبراً 
إلى الله من هذا العمل ولا يكون همنا التهوين من خطأه في حين أنه إِذا 
ارتكب هله المعصية من ينعسب إلى جماعة اخری لم نلحظ له خیرا ولا 
طاعة عملها تكون سببا لمغفرة الله له » والميزان في ذلك لابد أن يكون 
وا او دا اه وال وال ا و ا کا 
بينتها أدلة الكتاب والسنة والإجماع . 

النوع الثاني : اختلاف التضاد : 


وهو أن يكون كل قول من أقوال الحتلفين يضاد E‏ 
أو بطلانه » وهو يكون في الشئ الواحد » يقول البعض بحرمته والبعض 
بحله » من جهة الحكم لا من جهة الفتوى » ووقوع هذاالنوع من 
الاختلاف في الملل والعقائد والأديان وبين المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين 
العلين رل اف فى ذلك رة الان جرلا ما ا كن 
زماننا ممن يول : إن الأديان كلها حق وصواب وأنه لا فرق بين يهودي 
ونصراني ومسلم عنده !! » وفي الحديث : « والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة » يهودي ولا نصراني ثم يوت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا أدخله الله النار » "“[ رواه البخاري ومسلم ] . 

ومن اختلاف التضاد قول البعض بإباحة هذا الغناء الفاحش الماجن 
رالد مدر اخنان تساه و عضاخة الومسفى وط اخفلاط الرجال 
بالنساء فهذا لا ينبغي أن يختلف في تحريمه » وكذلك القول الساقط ببدعة 


(۱) رواه مسلم من حديث أبي هريرة بوه › کتاب الإعان (۲۱۸). 


رلم یی اک 


النقاب والذي يتصادم مع الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة » فقد 
أجمع العلماء على مشروعية تغطية الوجه والكفين وإنما اختلف العلماء في 
ابن رسلان اتفاق العلماء أنه لو كثرالفساق أو خيفت الفتنة وجب على 
المرأة تغطية الوجه » والكفين بحضرة الرجال الأ جانب . 


رماي الإا صلل 
٥‏ 


ی کک 


ا 


ورد في الحديث الصحيح الثابت من طرق أن : « الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران > وإن اجتهد فأخطاً فله أجر» 9 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

د قات ها امهب ججهرر الها »الرافقين تسلف الأمة على أن 
الصيب عند الله واحد في جميع المسائل » وقال : وإذا كان هذا في دقة 
الفروع » فماالظن بما تنازعوا فيه من الأصوال ؟ » فإنه لا خلاف بين 
اللسلمين » ولا بين العقلاء في أن الملصيب في نفس الأمر واحد › وإغا 
تنازعوا في الخطئ » هل یغفر له أو لا یغفر له » وهل یکون مصیبا بمعنی 
ا و a‏ 2 

قال الشوكاني - رحمه الله - عن الحديث الذي ذكرذاه ؛ 

« فهذاالحديث يفيدك أن الحق واحد » وأن بعض امجتهدين يوافقه › 
فيقال له : مصيب ويستحق أجرين » وبعض امجتهدين يخالف » ويقال له 
ر اا ا اوک ف ا ا و ا 
يستلزم أن لا يون له أجر - من قال : كل مجتهد مصيب › وجعل الحق 
متعددا بتعدد المجتهدين » فقد أخطا خطا بيّناء وخالف الصواب مخالفة 
اة .هھ 

فوقع اختلاف التضاد بين الملسلمين › وأن الحق واحد في قول أحد 


(۱) رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( 1۸٠٥‏ ) ومسلم في 
كتاب الأقضية ( ۰ ٣‏ ) وغیرهم : 


رلسحم _ __ ٠‏ سیک 


کک > ومن خالفه فهو مخطىئ في الأصول والفروع › في العقائد 
والأعمال » في الأمور العلمية » والأمور العملية هو الذي دل عليه الكتاب 
اة ا الصحابة شغ وأجمع عليه أئمة pe‏ ادل ابن 
قدامة على ذلك بإستدلالات كثيرة منها قول أبي بكر يوه في الكلالة : 
أقول فيها برأي » فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خط فمني ومن 
الشيطان » والله ورسوله منه بريعان » وقول عائشة جع أبلغي زيد بن أرقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عله إلا أن يتوب ... إلى أن قال : وهذا 
اتفاق منهم على أن امجتهد لا يخطيء . 

ولا :خلاف سائغ غير مذموم . 

ثانيًاً :خلاف غير سائغ مذموم . 


أو : الخلاف السائغ غير المذموم 
أ ] ضوابط الخلاف السائغ ('“ : 
]١[‏ خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق : 
كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : « إنه إذا كان في المسألة نص 
خفي على بعض امجتهدين » وتعذر عليهم علمه » ولو علم به » لوجب 
عليه اتباعه » ولكنه لما خفى عليه اتبع النص الأاخر » وهو منسوخ أو 
و 1 


)١(‏ لأبى بكر بن عبد العزيز البغدادي ضمن بحثه بعنوان :0 ضوابط وآداب الخلاف » » وقد ورد في 
مجلة الحكمة . 


ASAS EDS‏ ا سيم 

[۲] ما كان من المسائل الدقىقة : 

وهي التي يكثر فيها احتمال الخطأا » وقل من يسلم منه » حتى من 
فضلاء الأمة » كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : « ولا ريب أن الخطاً 
في دقيق العلم مغفور للأمة » وإن كان ذلك في المسائل العلمية » ولوا 
ذلك هلك ا كر ادهة). 

[۳] عدم مخالفة النص الشرعى أو الإحماع : 

وهو ألا يكون في المسألة نص ولا إجماع › فإذا اجتهد الفقيه فيها 
وبذل فيها وسعه » فإن خالف غيره من العلماء سواء أكانوا سابقين أو 
معاضرنن ٭ فاشلاف بكرن مانغا ء كما تر لك شيخ السلا رة 
الكت 

لا کون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم والاجتهاد: 

وفي هذا الباب يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد أن ذكر أنواع 
امجتهدين «٠:‏ بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل »› 
ا و ی 
د ا ا بغير اجتهاد » إذ 
لم يكونوا من أهل العلم )أ . ه . 

[۵] لا يكون الخلاف سائة مج البغى : 

وذلك أن البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ › 
قال تعالی : ل إن الدَين عند الله الإمتلام وما اختلّف الذي أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بينهم 4 1 آل عمران : ٩‏ | [. 


راالحم ___ ٠‏ یساد 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كلامه على الآية ؛ 

« والبغي إما تضييع للحق › وإما تعد للحق › فهو إما ترك واجب > 
وإما فعل محرم فعلم أنه موجب التفرق هو ذلك ا وک 

: ا يكون الخلاف سائة مج ظهور الادلة‎ ١ 

وذلك أن الدليل الظاهر يحسم مادة الخلاف » فإن كان الخلاف سائغا 
قبل ظهور الدليل » فإنه لا يكون كذلك بعد ظهوره . 

وفي هذا المعني يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

« فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه 
طائفة من أهل العلم إلى قول عالم )أ . ه . 

وقال - رحمه الله - :« ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف شخص 
الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافة » ١.‏ .ه. ) 

. يمكن توحيد الأمة على قول واحد في كل المسائل‎ ١ 

ا لحلاف واقع بكل أنواعه» فالناس منهم المؤمن والكافرء والبر والفاجر » 
والعالم والجاهل » والمحسن والمسئ » لو نظرنا إلى أفهام العباد وقدراتهم 
لوجدناها متفاوته » وسبب الخلاف لا يقتصر من حيث الأصل إلى النص 
امحتمل والفهم المتفاوت » بل يتعدى ذلك إلى أسباب الهوى والتعصب 
والتعلق بالشبهات .... وهي الأخرى متفاوته ولكنها موجودة قأائمة › 
وأحيانا لا يزيلها مجرد البيان والتوضيح » إذ أن الإذعان والإبيمان متفاوت 
بين التاس » وحسبنا أن نفرق بين الخلاف السائغ المعتبر ( ادى 2 فل 
للود قضية » » وبين الخلاف الذي لا يعتبر كخلافنا مع طوائف الضلالة في 


معتقداتها الفاسدة . 


تالبق الال وا صل 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن من خالف الكتاب 
انرا اا حا لين ر فة اد اهاد 2 
أهل البدع » إلا أن حرصنا على تحقيق معاني الوحدة والاتحاد وسعينا 
لتوضيح المفاهيم والعمل على رفع أسباب الشقاق والفرقة » طالما أن الأمر 
في استطاعتنا بالا يجعلنا ننسى أن الراجح عند فلان قد يكون مرجوحا في 
نفس الأمر أو عند الأخر » ون اجتهاد عالم في مسألة ليس هو نهاية ولن 
يلغيها اجتهاد غيره » وأن العالم لا يترك اجتهاده لا اجتهاد غيره › إلا إذا 
تبين له خطؤه » ولذلك فإن من يهدف إلى رفع الحلاف في مثل هذه 
المسائل الاجتهادية يحصر سيغتين » الأولى : وضع الشئ في غير محله › 
وفي ذلك « للجهود المطلوب حفظها » » والثانية : توسع الجحلاف كما 
يقول أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي . 

وقد روى ابن عساكر د رحمه الله - أن أبا جعفر المنصور سال الإمام 
مالك - رحمه الله - أن يحمل الناس على كتابه الموطاً » فقال له : لا تفعل 
هذا فان الدافس تن مسقت اليرم اقاريل وعو اديت ررر ابات 2 
وأخد كل قوم منهم ما سبق إليهم وعملوا به » ودانوا به من اختلاف الناس 
وغيرهم › وإن ردهم عمااعتقدوه شديد » فدع الناس وماهم عليه وما 
اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم » . 

ولذلك فلا داعي لضيق الصدور وتحميل الأمور ما لا تحتمل › فقضايا 
ا لحلاف السائغ وجدت بين أهل العلم من أهل السنة وأتباع السلف › 
وليست هي من قضايا البغض في الله والمعاداة في الله » ولذلك جاء في 
مجلة الدعوة السلفية : وكذلك معرفة هذه الأسباب « أسباب الخلاف 
السائغ » » وأنه لا سبيل لإزالتها يجعلنا لا نحاول السير في طريق يتمناه 


رلم ي ASSES‏ 


البعض لقلة فهمه لهذه المسائل ولقراءته لواحد من أهل العلم أو تلقيه منه 
دون غيره ألا وهو محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد » قد 
بتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من طلاب العلم حين يجد كشيرا من 
E O O N‏ 
إلى الخلاف أصلا فضلا عن الإشارة إلى درجته»وهل هو سائغ أم غير سائغ» 
ولا شك أن هذا مسلك ما سلكه أحد من أئمة العلم » بل الملشهور عنهم 
رده على من طلبه منهم » كما فعل الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور . 
عدم احتجاج بالخلاف : 
الناس طرفي نقيض » فبينما لا يشير البعض إلى الخلاف أصلا » ولا 
ت سائغا أم غير سائغ » » رأينا البعض يحتج بالخلاف حتى وإن 
كان ساقطا فاسدا الاعتبار» وجماع القول هو مراعاة الخلاف لا الاحتجاج به. 
و2 ذلك يقول الشاطبي : « وقد زاد هذاالأمر على قدز الكفاية › 
حتى صار الخحلاف في المسائل محدودا في جميع الإباحة E‏ تقدم 
وتأخر من الزمان » الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل 
العلم » لا بمعنى مراعاة الخلاف » فإن له نظرا آخر » قال : وهو عين اطا 
و ت ا ان ت ی ا ا و 
ت قال جک الطاب ف ا ل ٠‏ ا کررة ف ادت عن 
بعض الناس أنه قال : إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحرم 
خمر العنب » واختلفوا فيما سواه » اجتمعوا على تحريمه وألغوا ما سواه . 
قال الخطابي : وهذا خطاً فاحش » وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن 
يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » قال الخطابي : ولو لزم ما ذهب إليه 


. البعع : شراب يتخذ من العسل‎ )١( 


ربط ايق لالا صل 
هذا القائل » للزم مثله في الربا » والصرف » ونكاح المتعة » لأن الأمة قد 
اختلفت فيها » قال الخطابي : وليس الاختلاف حجة » وبيان السنة حجة 
عل ان من اا رل ن و لار اه 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

( مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر › فإن 
ا لحلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر › 
فإن ذلك وصف حادث بعد النبي له » ولكن يسلكه من لم يكن عا 
بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط » ٠.‏ . ه. 

أمثلة للخلاف السائغ : 

ا لحلاف له مراتب متفاوته › ولابد من اعتبار ذلك إذا أردنا حسر 
الحلا او تقر هة قول اتن تة در جد الله 

« فالمسلمون › سنيهم » وبدعيهم » متفقون على وجوب اليمان بالله » 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ومتفقون على وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل 
الجنة ولا يعذب » وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله فهو کافر »› 
وأمال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإعان » التي اتفق عليها 
لمنتسبون إلى الإسلام والإيمان » فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد 
أو بعض معاني بعض الأسماء أمر ضعيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه » مع 
أن الحالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معرفون 
بالبدعة » مشهود عليهم بالضلالة » وليس لهم في الأمة لسان صدق › ولا 
قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم وإما تنازع أهل العلم 


E ES ۱1٤ 
ASIL EELS ا ا‎ 


والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس ولكن يجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله ورسوله »أ . ه . 

: وإليط بعص أمثلة الخلاف الدائغ‎ E 

[1] فى الأمور الاعتقادية والعلسة : 


ذکرابن تيمية - رحمه الله - من ذلك الخلاف في رؤية النبي ع 
ربه » والخلاف في تفضيل عثمان على علي و » ومن هذا النوع أيضا 
الخلاف في Se a a‏ 
کقوله تعالی : ل فأيدما تولا فئم وجه اله Ç‏ [ البقرة : [٠٠١‏ » هل هذه 
من آيات الصفات أم لا ؟ » وبا لجملة فإن القرآن كلام الله » وهو صفة من 
صفاته » فالاختلاف في فهم معانيه داخل في الأمور العلمية الاعتقادية 
eT‏ ) 

۾ ومنھا : اختلائف الخلا غم ادل ناصغا غير اا 
هو أمر اعتقادي والنلاف فيه مشهور » ومنها اختلافهم في نبوة الخضر هل 
هو نبي أم لا » وفي مرم هل هي نبيه ام لا » وقد قال بكل وحد من القولرن 
فريق من علماء أهل السنة . 

سه ومتها لحف في رة اد في اخ حل كارن 
ام زاوال ال ايعان خي عن لار أم يراه المؤمنون 
والمنافقون ثم يحجب المنافقون على ثلائة أقوال معروفة › وإعا انعقد إجماع 
هل السنة على رؤية المؤمنين ربهم . 

ومتها E EE‏ 
مخلوقه » ون حدثه لا يشبه حدث اخلوقين عند من أجاز ذلك › کالرمام 


البخاري وابن تيمية وابن ا ر ا 
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« ومتها : الخلاف في كثير من مسائل التكفير » وهي مسألة اعتقادية 
صلا وينبني عليها كثير من الأحكام والولاء والبراء وغيرها » ومع ذلك 
فقد ثبت فيها الاختلاف السائغ بإتفاق أهل العلم بحيث لا يضلل احالف 
كال ف ر د الت رالات الا ع الاو كاد 
فمن رأى كفر تارك الصلاة كالإمام أحمد » لا يقول عمن لم يكفره ( 
كالإمام الشافعي » أنه لا يكفر الكافر فهو كافرا أو ضال أو مبتدع » بل 
بإجماعهم لا بُضلل ولا ببدع » فضلاً عن تکفیره » وکذا تکفیر بعض 
أهل البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة » فالجمهور على عدم تکفیرهم › 
ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده ومن راجع كتب الردة 
من كتب الفقه يجد كثيرا من هذا النوع 

ومتها : ومن هذاالنوع الأخير الاختلاف فى تحقيق المناط في قضايا 
تكفير الأعيان بناء على استيفاء شروط التكفير كالعقل والبلوغ وإقامة 
الحجة وانتفاء موانعه » كالجنون والصغر والجهل الناشئ عن عدم بلوع 
الحجة الرسالية والخطا والنسيان والإكراه والتأويل » فهذه الموانع كأحكام 
عامة لا نعرف فيها عن علماء السلف اختلافا في اعتبارها » ونرى أذ 
الخحلاف في عدم اعتبارها آلا لیس سانا ولک اعات السائغ في 
E INE Ca‏ ا 
ارتكب الشرك الأكبر جاهل أو متأول تأويلا يمنع من تكفيره بعينه لأنه لم 
يطلع على أن أحدا أقام الحجة عليه بينما عالم آخر يعلم أنه قد أقام عليه 
الحجة وأزال شبهته ولم يبق له عذر فقال بكفره بعينه » فلا ينبغي أن 
بتصب هذا خلافا بينهما لا تعسع له الصدور خاصا من أتباعهما . 


a ۱7‏ 
رح ایر شیناد 


[۳] فى الأمور العملية والفتمية : 

وهذا أكثر من أن نحصى » لكننا نشير إلى بعض المسائل التي تعم 
بها البلوى نما قد يسبب شقاقا ونزاعا بين أبناء الصحوة : 

م منها :التوسل في الدعاء إلى الله بالحق والجاه وبذوات الصالين 
كمن يقول ١:‏ يا رب بحق فلان أو أسألك بفلان يعني بذاته - مع سلامة 
عقيدته أن الله وحده هو المالك الحق لكل ما في هذا الكون ومع سلامته من 
ا ات او اتب فا ع وع ا و اك اک 
والعياذ بالله » » فهذا النوع من التوسل « وليس كل أنواعه » خلاف سائغ » 
وإن كان الراجح أنه غير مشروع إلا أن الخلاف فيه سائغ أشار إلى ذلك شيخ 
لأسا ابن تة والإمام مخمك بن عمك الوهاب د رجمهن الله 

ه ومتها :الإختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة كوجوب 
الضمضة والاستنشاق أم استحبابهما » ووجوب الترتيب في الوضوء أم 
استحبابه» ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع وإرسالهماء 
والنزول على الركبتين أم على اليدين في السجود » وقراءة الفاحة خلف 
الإمام خاصة في الجهرية والاعتداد بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة 
اللسبوق » وجلسة الاستراحة وتركها » وبطلان الصلاة في المساجد التي 
بنيت على القبور » أم كراهيتها تحريما مع الإجزاء > ووجوب قضاء الفوائت 
لر ا اون عار اعد جرا فاا اسا رة اقل الى ل 
سبب في أوقات الكراهة كتحية المسجد » وغير ذلك كثير . 


ومتها :الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال » 
وهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد » رؤية بلد واحد . 
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ومتها : الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب 
أم استحبابه فقط ( أما القول ببدعته فهو بدعة بلا شك » . 

ومتها : الحلاف في التصوير الشمسي « الفوتوغرافي » هل هو 
داخل في المنهي عنه أم لا . ) 

ومع الخلاف في كل اللحوم المستوردة من دول أوروبا وأمريكا « لا 
من الدول الشيوعية » هل يجوز أكلها أم يحرم » وهذاالنوع من الحلاف 
مسائله أكثر من أن تحصى في الفروع . 


e 
تنبیهات هامة‎ 


کک کے 


الأول : من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله : 

يجب التحري لعرفة الصواب عند الاختلاف » كماقال تعالی پل فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كحم ؤمنون بالله الوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأريلا 3ع 4 | النساءِ : ٥۹‏ ] . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

« وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق » فلا يقدم على 
الطاعة إلا بعلم ونية » وإذا تركها « أي الاستبانة » كان عاصيًا ) . أ .ه . 

فليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز لكل واحد 
ا ف ال ا من القولين دون اجتهاد فهذا سبيل إلى الزندقة 
والانحلال » وقد أجمع العلماء فيما نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع 
بيان العلم وفضله ( ص ۳۷۰ ) :( أنه لا يجوز تتبع رخض العلماء فضلا 

عن الزلات والسقطات » » وقد رأت الدعوة السلفية أن ما يفعله كثير من 

أهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ وغير السائغ بأخذ ما يشتهي » بل 
يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم . 

ويفتي البعض بجوار التوفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد 
بل بمجرد موافقة ما يظنونه مصلحة أو تيسيرا على الناس أو أن الرسول يلل 
لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما » وهذا من الجهل العظيم الخالف 
للإجماع القديم » كما نقله أبو عمر بن عبد البر » فإن اختيار الأيسر هو في 
الأمور الاختيارية » أما ما كان فيه إثم وحرام وحلال وواجب ومندوب 


ل ۱1۹ 
اة ةيقالخالا 


فلابد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل واحد إذ لا يكلف 
العامي المقلد العاجز بما يكلف به العالم انجتهد أو طالب العلم . 

قال أبو عمر بن عبد البر : الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من 
فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله . قال 
المزني : يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة 
فقال أحدهما حلال والآخر حرام » فقد أرى كل واحد منهما جهده وما 
کلف به وهو في اجتهاده مصیب ال حق » أبأصل قلت هذا ام بقياس ؟ » فإِن 
قال بأصل » قيل كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف ؟ » وإن 
قال بقياس » قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس 
علا رار اف > هداما ل بجرزة عاقل فلا عن عال يقال ل 
اليس إذا جعت حديشان مختلقان عن رسول الله في معنى واحد ال 
أحدهما وحرمه إحدهما » وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله عه دليل 
على إثبات أحدهما ونفي الآخر » اليس يثبت الذي يشبته الدليل ويبطل 
الاخر ويبطل الحكم به ؟ » فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر 
فيهما وجب الوقوف » فإذا قال نعم » ولابد من نعم وإلا خالف جماعة 
العلماء » قيل له فلم لا تصنع هذا برأي العالمين الحتلفين » فيثبت منهما ما 
دا و ااك دل . 

الثاني : هل اختلاف الأمة رحمة ؟ : 

يقول الامام الخطابي : والاختلاف 2 الدين ثلاثة أقسام : 

القسم الأول ٠‏ في إثبات الصانع ووحدانيته > وإنكاره كفر . 

القسم الثاناي : في صفاته ومشيغته وإنكارهما بدعة . 


SNE ۱۷۰‏ 
رال کی 


القسم النالث : في أحكام الفروع الحتملة وجوها » فهذا جعله الله 
رحمة وكرامة » وهو المراد ببحديث : (١‏ اختلاف أمتي رحمة ) الذي رواه 

وما أراد هارون الرشيد حمل الأمة فقه الإمام مالك » قال له : يا أمير 
ا ا ات لاء رام اال غل هوا 
یتبع ما صح عنده » وکل على هدی » وکل یرید الله تعالی : ‹ ومن قبل 
قال عمر ابن عبد العزيز: ما سرني لو أن أصحاب محمد عله لم يختلفوا » 
لأنهم إن لم يختلفوالم تكن رخصة » وقال يحيى بن سعيد أهل العلم 
أهل توسعة » وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا » ويحرم هذا فلا يعيب 
ET‏ 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - : 

« إن ما فيه خلاف إن كان الحاكم الحالف يخالف سنّة أو إجماعا 
وجب الإنكار عليه » وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم وإن 
كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع » وللاجتهاد فيه مساغ فإنه لا ينكر 
غل اا ی ا اھا کو اف م ا 

وقال القاسم بن محمد : « لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي بإ 
في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم » إلا رأى أنه في سعة ورأى 
ا ع وه عا ران م ا ا عن بع اشن ا ان 
ع رجه ا اها ی ر او ال ات ااب ها 
الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق » كل حسب علمه 
وقدرته » وأصحاب هذا الاختلاف مرحومون » بمعنى أنه من اجتهد في 
الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه » وإن أخطا فله أجر » وإن 


۱1 E 
›» أصاب فله أجران كما دل عليه الحديث الصحيح › والحق واحد لا يتعدد‎ 
فالمطلوب شرعا الاتفاق ما أمكن والبحث عن الحق قدر الطاقة وإلا فالخلاف‎ 
› شر كله كما قال ابن مسعود جه › والكتاب والسنة يذمان الاختلاف‎ 
والر اجن غلا أن يرن ما يسعتا وما لا يسغتافية الكلاف وبين ما‎ 
يوصف بالرحمة وما يوصف بالمصيبة والسقم »› وبين ما توحدت به الأمة‎ 

مع وجوده » وبين ما هو أعظم أسباب زق الأمة وضعفها 

اثالث : لا يجوز مخالفة نصوص الشريعة بأآراء الرجال : 

کان ابن عباس خا يقول : أقول قال رسول الله عه وتقولون : قال 
أبو بكر وعمر » يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء . 

وكان الشافعي - رحمه الله - يقول : 

أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله عه لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد من الناس » وقال لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها 
ای ق0 ل E‏ ا کا 

الكنيسة؟» أتراني اشد في وسطي زناراء قال رسول الله عَيه ولا أقول به ؟. 
ل ا رجا ا و ر کر 
E E o‏ 
الحائط » فإذا استبانت لك سنة رسول الله عله فقل بها ولا تعارضها بأقوال 
صاحب الطريقة والمذهب الحالفة » ولا تصادمها بأقوال العلماء امجردة عن 

لدل : 


قال تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أذ 


را وواک 
کر لم لخر من انرم ون بخص ال ورول قد ل تاولا ین ي ب 
[ الأحزاب : ۳١‏ ] » وقال سبحانه وتعالی : ل فليحدر الّذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 14 التور ۳ 5].. 

أهمية إدراك وجود هذا الخلاف : 

ترى الدعوة السلفية أن الكثير من طلاب العلم وأبناء الصحوة 
الإسلامية لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف « الخلاف السائغ » 
ويظنون أن كل مسائل الاخعلاف بين العلماء غا يعادى لأجله ويبغضن 
اخالف له » وهذا قد يوجد من أسباب الفساد » والضغائن والتعادى مالا 
يعلمه إلا الله » إدراك وجود هذا النوع من الاختلاف وعدم إمكانية إزالته 
يوسع صدور المسلمين لاحتماله » وليكن شعارنا في ذلك يسعنا ما وسع 
السلف الصالح » ولا يسعنا مالم يسعهم › فإذا بقيت المودة والألفة بين 
السلف مع وجود هذا الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضا » ولنرفق بالخالف 
لنا ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية وبنيان الأدلة التي نرى 
رجحانها » ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سيل الاتهامات 
بالجهل والضلال أو الانحراف عن منهج السنة وطريقة السلف وليكن 
ا لحوار الهادئ الذي نلتزم فيه بما أدبنا به العلماء وكما نعرفه من طرقهم في 
الببحث والمناظرة والرد الرفيق على الخالف » ليكن هذاالجوار هو الأسلوب . 
الذي ينتهجه أبناء الصحوة في خلافتهم حول المسائل التي يسوغ لهم فيها 
الاختلاف والاجتهاد » وليبذل كل منا جهده في معرفة الحق والعمل به » 
وليعذر الأخرين › داعيا للجميع بالتوفيق ما يحبه الله ويرضاه » والقبول 
عنده سبحانه . 


یری وعدن ا کن 
أمثلة للخلاف غير السائغ 
کی کک 
وهو يشمل الخلاف في مسائل اعتقادية وفي مسائل عملية › وإن كان 
أكثر الخلاف غير السائغ هو في مسائل الاعتقاد . 
أمثلة للخلاف غير السائغ في المسائل الاعتقادية ؛ 
أولاً : ما يكفر فيه المخالف باتفاق أهل الستة : 
وهي الفرق الخالفة لأصول الإبمان إجمالاً وتفصيلا » وللأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة التي انتشر علمها بين المسلمين على مر العصور ومن 
ھۇلاء : 
٠‏ ] غلاة الجممية والفلاسفة : 
الصرحون بنفي صريح القرآن العظيم › وإنكار أسماء الله وصفاته 
جملة » كمن يقول : لم يكلم الله موسى تكليما » ولم يتخذ إبراهيم 
ا > وكالفلاسفة القائلين ( بقدم العالم وعدم بعث الأجساد » . 


۲| غل الغدردة : 
نفاة العلم الإلهى المصرحون بنفى القدر بدرجاته كلهافيقولون : لا 
قدر وان الأمر أنف « وان الله ٠‏ يعلم الأمور ! الا بعد وقوعها ( وکذا الإباحية 
م Sh E E a‏ 
کالطاعات تماما لانعدام الإرادة البشرية بالكلية . 
]٣[‏ غل الصونية : 
الذين يصرحون بالحلول أو الاتحاد « وهى عقيدة أخبث من عقيدة 


يقولون بأن الكون يدبره مع الله غيره» بملكون الضرر والنفع والرزق وغير ذلك. 

[4] الإياحي : | 

لان بان اكرات ور الراجات ارات الم وه 
رمضان سواء كان بسبب الغلو في الإرجاء كالجهمية» أو الغلو في الجبر 
والقول بسقوط الشرائع وعدم التكليف لمن شهد الحقيقة !! . 

[0] غلاة الرافضة : 

الذين يعتقدون الألوهية في غير الله كالطائفة النصيرية العلويين الذين 
يعتقدون ألوهية علي » والدروز القائلين بألوهية الحاكم بأمر الله » وسائر 
ا و وعدن الذي ا ا ع ال 
الفاطمية والقرامطة » وكذلك من يعتقد في نبوة أحد بعد النبي عله 
كالبهائية والقاديانية » وكذلك من يرمي عائشة ونه بالإفك أو يعتقد 
E TR E ET EE‏ 
ا 

: من يعتقد أن الشريعة الإسلامية غير صالحة‎ ]١ 

من يعتقة أن الشريعة الإسلامة غير اة إما مطلة ار لهذا الان : 
ويفضل عليها شرائع البشر الوضعية أو يساويها بها أو يجوزها أو يلزم 
الكافة بها » ويحرم شرع الله تعالى أو يجحد حكم الله سبحانه وينكره من 
صله . | 

[۷] من يعتقد بمساواة الملل : 


من يعتقد بمساواة الملل وعدم كفر اليهود والنصارى وعيرهم : 


ا س 


تنبیه هام جدا يتعلق بتكفير المعين : 
قد يكون القول كفرا أو يطلق القول بتكفير قائله » فيقال من فعل 
کا ق انر مو قال کا ف كار ان القخض الع فا قرخ 
تقام عليه الحجة الرسالية » بحيث تنتفي الشبهات وتدرا المعاذير » وهذه 
الحجة يقيمها عالم أو ذو ساطان مطاع » فلعل هذا الشخص حديت 
اا اوا ا و ا ات TET‏ 
تأويل يمنع تكفيره كما قال النووي وابن تيمية وغيرهم من العلماء » د 
كانت الحدود تدرا بالشبهات كما في قصة النوبية التي زنت مع مرعوض 
بدرهمين » ولم يقم عمر موه الحد عليها » لما رآها تستهل بزناها » وقال 
له عثمان ښوه : « ليس الحد إلا على من علم » . 
أقول إذا كان الأمر كذلك وأولى ثم أولى أن نحتاط في أمر التكفير » 
وحور ع غ اال اا ا 
وقد كان الامام أحمد - رحمه الله - يقول لعلماء وقضاة الجهمية ؛ 
) أنا لو قلت قولكم لكفرت» ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال ا 
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يقول ؛ 
« أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو السيد 
البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية › التي يكفر مخالفها « إن 
اا و ا ا ا عا ا 
يقأکد معه أن يحيى من حيى عن بينة » وأن هلك من هلك ايضا عن 
بينة » ثم المعلوم من الدين ضرورة يتفاوت زمانا مكانا وشخصا » ولذلك 
لابد من حيطة وحذر » فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم إن كان 
كذلك وإلا رجعت عليه » كما جاء في الحديث الصحيح › وقد كان الرمام 


a N I a 
. » وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإبمان تحسيتا للظن بالمسلم‎ 
: ثانيا : ما يبدع فيه المخالف بالإتفاق ويختلف على تكفيره‎ 
وهم المقرون بأصول الإبمان إجمالاً ومخالفون لفهم أهل السنّة في أصل‎ 
کی ن ال غاد ا با واا ات و لكر و هان اة‎ 
: والوعيد والاعتقاد في الصحابة زو من أمثلة هذاالنوع‎ 


1 امعتزلة : الذين يشبتون الأسماء وينفون الصفات › وهؤلاء قد 
انقرضوا إلا بعض العقلانيين المناصرين لهم في بعض الجامعات 
الخو رج : الذين يكقرون الصحابة ي » ويكمّرون مرتكب الكبيرة 
ويخلدونه في النار » وهؤلاء مثل الأباضية المنتشرين بعمان وليبيا 

وكفرق التكفير . 

١‏ الرافضة : الذين يسبون الصحابة خإ »ورما كقروا بعضهم ويسبون 
أبا بكر وعمر ا ويعتقدون أن أول الخلفاء علي وه وهم 
الإمامية الإثنى عشرية وهم المنتشرين بالعراق وإيران وبعض 
الجمهوريات الإسلامية في آسيا . 

القدرية : الذين يغبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون مشيئته وخلقه 
لأفعال العباد » وهذه العقيدة للأسف تنتشر بين أوساط من يسمون 
بالمشقفين في بلادنا وغيرها » بل وينصرها بعض المشايخ الدين 
يتصدرون للدعوة في بعض الجماعات . 

01 الصوفية : الذين يطوفون بقبور الأولياء » ويطلبون منهم المدد 
ويذبحون لهم وینذرون لهم : 


ایر وین ایا کل 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 

« ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عله لم يشرع لأمته أن يدعى 
اجدا عن احا اا رات رل الا تا رلا غي ل اظ الاسحاة ر 
بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها » كما أنه لم يشرع لهم السجود لحي ولا إلى 
ميت » ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي 
حرمه اله ورسوله تله » ولكئ لغلبة اجهل وقلة العام بآثار الرسالة في كثير 
الرسول عله ) .أ .هھ ) ) 

ثالتا : ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره : 

لا يختلف على عدم تكفير الشيعة المفضلة « وهم الزيدية » الذين 
يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويفضلون علي عليهم ر وكذا 
الرجغة ومثل هؤلاء الأشاعرة والماتريدية الذين يؤلون بعض الصفات دون 
بعض » وهؤلاء لا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بتكفيرهم » ومن هذا 
النوع إجازة التوسل بطلب الدعاء من الميت أو الغائب » كمن يقول : 
ياسيدي فلان ادع الله لي » فهو بدعة لا خلاف » وهو شرك أصغر لا أكبر › 
ومنه إنكار أصل أن الله لا يعذب أحدا قبل بلوغ الحجة » وقد نقل عليه 
الإجماع لابن تيمية وابن حزم - رحمهما الله - وهذا القول قول جماعات 
م ار را | 
[١ [‏ من هذا النوع من الخلاف القول بجواز ربا الفضل › وأن الحرم هو ربا 

النسيعة فقط » ويروى هذا عن ابن عباس ا ويروى رجوعة عنه» 
وقد استفاضت الأ حاديث بتحريمها . 


ASSES ا‎ md 


[ ۲ ] ومته : القول بجواز شرب النبيذ المسكر كثيرة من غير عصر العنب» 
وهو قول أهل العراق وهو خلاف نص الحديث الصحيح « كل 
مسکر خمر » وکل خمر حرام ) . 

| ۲ ]ومنه : القول بجواز نكاح المتعة » وهو قول ابن عباس إا ويروى 
رجوعه عنه وقد نبت النهي عنه في الصحيحين » ونسخ جوازه عام 
الفتح وأجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الشيعة الروافض . 

]٤[‏ ومنه : القول بصحة النكاح بدون ولي » وهو قول الحنفية وهو 
اد س الارن اا :) أما امرأة نكحت بغير ولي »› 
فنکاحها باطل ثلاثا . 

]٠ |‏ ومته: القول بجواز المعازف وسماعها وهو قول ابن حزم - رحمه 
لله - وهو مصادم لنص الحديث الصحيح : « ليكونن أقرام من 
أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف »رواه البخاري 
معلقا . 

٦ [‏ ] ومنه : القول بجواز تصوير ذوات الأرواح إذا لم يكن للصورة ظل 
«(غير مجسمة) - أي جواز ا ا 2 0 و 
E E UR‏ 
مجسمة ١‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)' رواه 
مسلم . 

[۷] ومنه : القول بتحرم الذهب الحلق على النساء وهو قول الشيخ | 


١ (‏ ) رواه البخاري من حدیث مسروق في کتاب اللباس ( ٥٤۹٤‏ )» رواه مسلم من حديث مسروق في 
کتاب اللباس والزینة ( ۳۹٤۳‏ ) . 


الضواط ال رة قِنق 


نال 8 ۱⁄۹ 


ناصر الدين الألباني - رحمه الله ع الإجماع السابق ؛ 
e‏ :) اجو كما ايور قال 

بسوارین من نار »اديا زکاته » ٩"‏ » فهو صريح في جواز لبس 
احلق مع أداء زكاته . 


الصلاة » وهو قول الحنفية وهو خلاف نص حديث المسيئ صلاته 


]| ۹[ ومنه : بلا شك قول بعض المعاصرين ن أن تحدید قدر ثابت من الال 


في المضاربة لا يفسدها » وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر 
وغيره » وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك الربوية » وهو من بطل 
الباطل . 

ومنه : بعض صور نحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير 
من صور تغيير المنكرات مع إنكار مسألة المصالح والمفاسد › أو 
القرل يعدم وجرد مامد م تخرص المتلمن و اللات اصرف 
الأذى من جراء بعض هذه التصرفات ومثل ذلك توصيف واقع 
تسليط الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين على 
للعو تا وتا رب د لاا ا اف 
المسلمين على أنه استعانة جائزة بالكفار مع انتفاء كل الشروط التي 
وضعها من أجاز ذلك من أهل العلم » وكذاوصف أعداء الله 
المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة 


اللأمور شرعيين كالخلفاء تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم « وكذا 


و ارط ینای 


المدافعة عن بعض المرتدين من الكتاب والمفكرين الذين نطقوا 
بالكفر البواح » بزعم عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة » مع أن 
الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة 
ااا ا ا ق ازب مهاف اا 
والملائكة فكفر هؤلاء من قبيل الكفر امجرد الذي لا يستلزم إقامة 
الحجة من عالم . 

]١١[‏ ومنه : القول بجواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل 

1١١ [‏ ومنه : تأصيل ترك الإنكار في مسائل العقيدة والسياسة وأمراض 
الّمة والبدع والولاء والبراء كما تقوله حا عاف ده أو تۇصل 
يعض ذلك . 

[۱١ [‏ ومته: الدخول فى الأحزاب والهيعات العلمانية دون الضوابط 
الشرعية المتفق عليها في البراء من باطلهم › بل مع السكوت 
والإقرار بشعاراتهم المنكرة » بل والكفر أحيانا »> كتعانق الهلال 
والصليب » والديمقراطية » وحرية الفكر التى تتضمن عندهم حرية 
الكفر . 

[٠٤ [‏ ومته: بلا شك » بل ينبغى أن يدخل فى مسائل الاعتقاد تهنغة 
الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو عناصبهم 
الطاغوتية » بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة › فإن هذا عند 
كل أهل العلم من موالاتهم وهي محرمة بالكتاب والسنة 


۱۸1 


]١٠٠١ [‏ ومته : الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية والمشاركة فيها بزعم 
- الاختلاط بالناس لدعوتهم دون إنكار » والمشاركة فى البدع بزعم 
أن البدع الإضافية محل اجتهاد فيسوغ فعلها . 
]۱١[‏ ومنه : الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور » وهو مخالف 
للأ حاديث الستفيضة فى لعن من اأتخذ القبور مساجد . 
1١١ [‏ ومته : موالاة أهل البدع مع السكوت على بدعهم كالروافض 
والصوفية » وقد أجمع أهل السنة على تبديعهم . 
]1۸[ ومنه : القول بكراهية صيام الستة أيام من شوال وهو قول المالكية» 
مخالفة لنصوص السنة » وكذلك القول بجواز تزوج الرجل ابنته 
من الزنا » وهو عند الشافعية . 


ضابط الحكم على تجمع معين أنه من الفرق الضالة ' 

توهم البعض أن الدعوات المعاصرة الموجودة على الساحة » من جملة 
الفرق النارية الضالة » وأن قول النبى ميه : «إن أهل الكتابين افترقوا 
في دينهم على اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة ( و عي وا الدعوات > وهذا خطاً » فالدعوات 
الغاف رة وا هاو ري موحل ما انف ر ا 
وصحابته الكرام » ولذلك فلا يجوز التعميم » وقد بين الشاطبي - رحمه 


عليه وأصحابى » . 


الله - في الاعتصام ( ETO‏ ) ضابط الحكم على بجمع معين أنه من 
الفرق الضالة فقال : « وذلك أن هذه الفرق إنما تعد فرقا بخلافها للفرقة 
الناجية في معني كلى في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من 
الجزئيات » إذ ا جزئي والفرعي الشاذ لا ينشا عنه مخالفة يقع بسببها التفرق 
شيعا » وما ينشا التفرق عند وقوع الخالفة في الأمور الكلية » إلى قوله : 
ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات » فإن المبتدع إذا أكثر من 
أنشاء الفروع الخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة ) أ .ه. 


0 ۱۸1۲ 
ايربط يناوا ص 


الموقف من العلماء 
الخذ ين قالوا يعض البد ع أو بالأقوالالباطلة 


- لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة › 
وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي » كما قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله - » ثم الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطاً 
فله أجر » بل من تابع عالًا في فهمه دون معرفته بمصادمته للكتاب أو السنة 
فلا إثم عليه » حتى وإن أخطا العالم في نفس المسألة » ولا يعني ذلك كله 
أن لا نصحح الأقوال الباطلة أو نسكت على البدع الخالفة » بل نقول ما 
قاله ابن القيم - رحمه الله - في حق شيخه الهزوي : شيخ الإسلام حبيب 
إلى نفوسنا ولكن الحق أحب إلينا منه » ولا شك أن أهل العلم وطلابه عند 
مطالعتهم لكثير من كتب بعض العلماء المتقدمين وفتاويهم يصطدمون 
بأقوال منها التي سبق عدها في الخلاق غير السائغ سواء كان في مسائل 
الاعتقاد كمسألة التأويل في الأسماء والصفات أو في المسائل الفقهية » 
كالقول بجواز ربا الفضل وغير ذلك مما سبق » فهل يعامل هؤلاء العلماء با 
يعامل به أهل البدع » وإن قالوا بما ندين الله به أنه كل بدعة ضلالة › أو 
خطا أو باطل قطعا ؟ . 
والجواب : 
أن أهل الستّة لا يختلفون على عدم ذم من اجتهد فأخطا - كائنا ما 
كان خطؤه - ممن هو معروف بالخير والصلاح كالصحابة خا والأئمة 
الأعلام كالأربعة » وأئمة أهل الحديث » ومن سار على نهجهم ولهم في 


ا ا ASAE E‏ 
الآمة الذ كر اميل والقناء الفسن ٠‏ ولا يستري عند س قى عرةف 
العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الحق ونصرة السنة وأهلها وبذل 
النفوس والأوقات والآموال في سبيل اله وتحمل المشاق في سبيل الله لا 
يستوي هؤلاء ومن قضى عمره في الصد عن سبيل الله ومحاربة السنة 
ونشر البدعة والانتداب لنصرة الباطل والتعصب الممقوت عليه كالجهم بن 
صفوان والجعد بن درهم » وبشر المريس وغيلان القدري »› فهؤلاء عرفو 
بالبدعة وكونهم من رؤوسها » ولم يكن لهم في العلم حظ ونصيب بل ما 
حصلوا معه ما يؤهلهم لكونهم طلابه » لذا كان وقوعهم في البدعة من 
جراء تقصيرهم » ولا ناظرهم العلماء وبينوا لهم الحق كان الإعراض من 
فعلهم بسبب ترأسهم بغير استحقاق وتصديهم بغير تأهيل » فكيف 

يستوون مع من كانت جل أقوالهم وأعمالهم مطابقة للحق . 

فنقول في حف هؤلء العلماء : 

إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل الخبث » فلابد من إعمال ميزان الحسنات 
والسيعات ولابد أيضا من النظرة المتوازنة التي ات وا اتم 
و ا ی ا ا ا و 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ؛ 


١‏ وأهل السنة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين 
وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن 
اف ب کت ره و عا فان العاف اطا کی م نی کر ی الال : 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك » مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون 
اميت يسمع نداء الحي » وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة » وأنكر 


رتنیا ال ا 


بعضهم رؤية محمد عه ربه » ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام 
معروف » وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض » وإطلاق تكفير 

بعض أقوال معروفة » وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرا «بل عجبت ) 
: إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم يم النخعي فقال : إن شريح شاعر 
مه ع ان عدا وی غ و 
انك ر دراي ا انكر فة دل عغاها الاب والساة واف ااي 
على أنه إمام من الآئمة » وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف 
القرآن مغل إنكار بعضهم قوله : ل فلم ياس الُذين آمنوا ‏ [ لغ 
وقال إنما هي 1 و » » وإنكار الأخر قراءة قوله : 
لا وقضی ربك الا تعبدوا إلا إياه [الإسراء :۲ ] ب وقال إا هي : « ووصی 
ربك » وبعضهم كان يحذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت » وهذا 
خطاً معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذافلمالم يكن قد تواتر النقل 
عندهم بذلك لم يكفروا » وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر »أ . هھ .[ الفتاوی ٠ .] ٤۹۳ -٤۹۲/۱۲‏ 

ومن هذا النقل يتبين موقفنا من علماء السلف الأفاضل الذين وقعت 
منهم زلات » وأنه لابد أن نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم ونترحم ونترضى 
عنهم للخير العظيم الذي اشتهروا به وعاشوا وماتوا عليه » ونعرف خطاً 
هذه الأقوال « كالتأويل لأيات الصفات والقول بفناء النار ... » وبدعيتها 
- دون أن يستلزم ذلك تبديع المعين » فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة 
فضلا عن أن تكون متواترة أو معلومة من الدين بالضرورة » بل ظنوا أن 
DE E‏ > ورجحوا ما ظهر لهم ولم يطلعوا على النص أو 


الإجماع » وهذاالموقف هو الذي ندين لله به نحو العلماء المعاصرين 


۰ oy o ۱ 

REA se ۸٦ 
ا‎ 

3 ب e bk"‏ وسا ساسا و ر 


الأفاضل الأجلاء » الذين قد قالوا بأقوال ذكرناها ضمن الخلاف غير السائغ 
تما قد يستغربه البعض ويقول : كيف لا يكون سائغا وقد قال به فلان 
وفلان !! . 

وقد بينا من قبل أن الضابط هو مخالفة النص أو الإإجماع › فإذا أثبتنا 
ذلك لم يكن لأحد أن يقول كيف وفلان يخالف »› ومع ذلك نعرف حرمة 
هؤلاء العلماء وفضلهم › ولا نبيح لأحد أن يتجراً عليهم أو يقدح فيهم 
کات بض ن اباو برف او باعل الع ف الا اف 
فعلى سبيل المثال لا يعد عندما مسالة الذهب المحلق خلافا غير سائغ قدحا 

ا ا ا ا العذر البلاغي في مسائل الأصول 
والعقائد خلافا لأهل السنّة قدحا في بعض علماء الدعوة الوهابية » وكذا 
مسألة حرب الخليج وغير ذلك من الأمثلة التي حين يصدر مثلها عن 
غيرهم ممن ليسوامن أهل العلم والالتزام الا 
والتعنيض والتبديع مراعاة لما ذكرناه من طريقة أهل السنة التي سب ا : 

مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ : 


أطلق كثير من العلماء من تكلم في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه » ورا 
قال بعضهم : أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله » وهذا الإطلاق رغم أن 
في كلام هؤلاء العلماء وغيرهم وتطبيقاتهم وأمثلعهم ما يقيده » إلا أن 
بعض الجماعات والاتجاهات جعلت هذا الكلام على إطلاقه حجة في إنكار 
مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي أمر خلافي دون اعتبار 
لنوع الخلاف فيه » ولهذا كان بيان هذا الأمر وهو مشروعية الإنكار في 
مسائل الخلاف غير السائغ بالأدلة »> وكلام أهل العلم من الأمور المهمة 


ۋالۋا سل 

للدعوة والدعاة » خاصة في هذه الأزمان التي تكلم فيها الزنديق بلسان ٠‏ 

الصديق » وصارت كل الأمور جتى البديهية وانجمع عليها محل خلاف 

عند طاقفة هن النعسبين إلى الله » بل إلى العلم أحيانا كشيرة + وأئيت 

بعض الأد لة على ذلك ؛ 

١‏ ] قوله تعالى : لظ وتكن منكم أَمَة يدعو إلى الخير ويأمرون بالُعروف 
وينهون عن المنكر 4 [ آل عمران :1€( وقول النبي عه : « من 
رأي منکم منکرا فلیغیره ) » والمعروف هو ما عرف في الشرع 
حسنه » والمنكر هو ما استنكره الشرع واستقبحه » فإذا ثبت قطعا 
بالنص أو الاجماع أن أمرا ما هو من المنكرات فهو داخل في هذا 
العموم ولا يضر مخالفة من خالف » وإما قلنا بترك الإنكار في 
مسائل الخلاف السائغ الذي لا يخالف نصًا ولا إجماعا لاتفاق 
الصحابة م على عدم الإنكار فيها إلا درجة التعريف كما قال 
ابن تيمية - رحمه الله - قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من 
الخطاً في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق » بل ولا يأثم 
(الفتاوی ۲۹۰/۱۲ ) » فيبقى ما دل عليه النص أو الإجماع على 
الأصل » وهو وجوب الإنكار » وجميع أدلة ذم البدع وإنكارها تدل 
بعمومها على الإنكار في الخلاف غير السائغ . ) 

[ ۲ ] قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه : باب إذا اجتهد العالم أم 
الحاكم فأخط) خلاف الرسول عَيلّهُ من غير علم فحكمه مردود لقول 
النبي عه : ر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد lT‏ 


١ (‏ ) رواه البخاري في کتاب الصلح )۲٤۹۹(‏ من حديث عائشة فة . 


الحم SEE EE‏ 
زقال أيضا : في كتاب الأحكام » باب إذا قضى الحاكم س 
خلاف أهل العلم فهو رد » وذكر فيه قصة قتل خالد للأسرى وبقول 
: ية : « اللهم إنى أبراً إل اا ا ت ا ا ا 
ES O TT‏ 
[۳] روی مسلم - رحمه الله - في صحیحه عن ابن عمر طلغ قال : 
قال رسول الله له ١‏ لا تمنعواالنساء من الخروج إلى المساجد 
ا ا ا و غر ا دع کج ا ر 
ا قال 2 ج ا مر ال ال قال روسل ا 
وتقولن لا ندعهن » وفي رواية له : ( فضرب في صدره » » قال 
النووي فيه تعزير المعترض على السنة المعارض لها برأيه » وفي رواية 
د رو ا ا 
٤ [‏ ] روی أبو عمر بسنده عن ابن عباس مإ قال : « تمتع النبي يه  »‏ 
فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة » فقال ابن 
عباس نإ : أراهم سيهلكون » أقول : قال النبي عله » ويقولون 
نهى أبو بكر وعمر » وفي رواية له قال : « والله أراكم منتهين حتى 
يعذبکم الله » نحدثكم عن رسول الله عه وتحد ونا عن بي بكر 
وعمر !! . قال أبو عمر :( يعني متعة الحج وهو فسخ الحج إلى 
عمرة » » [ جامع بيان العلم : ۲ - ه٠‏ ]. 


]٠ [‏ روى آبو عمر عن أبي الدرداء وه قال : من يعذرني من معاوية 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصلاة ( ٦۷٠‏ ) : 


۹ک کے 


۸۹ ER 
التابالتيا ينا ا و‎ 


۹ 
شض 


أحدثه عن رسول الله عه ويخبرني برأيه » لا أساكنك بأرض أنت 
بها . 
1L]‏ اوت امتواترة في الأمر بقتال الخوارج وذمهم > وكذلك أحادیث 
قتال مانعي الزكاة وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد » والقتال 
أبلغ درجات الإنكار » وكذلك الأ مر بقتال الفعة الباغية إذا ظهر 
بغيا » رغم تأويلها حتى تفئ إلى أمر الله . 
وجميع الأدلة والأثار السابقة وغيرها كنير تدلنا على طريقة 
الصحابة خي فى الإنكار على من حالف الكعاب أو السغة إذا باخ 
وعارضها باراء الرجل . 


AE ۱۹+۰ 


بعض أقوال العلماء 
في مشروعية الإتكار في مسائل الخلاف غير السائغ 
E‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - 2 أعلام الموقعین ( ١/۳‏ ) : 

« وقولهم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها » ليس بصحيح فإن الإنكار 
إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل » أماالأول فإن كان القول 
يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره إتفاقا » وإن لم يكن كذلك فإن 
بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله » وأما العمل › فإذا كان على 
خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار » وكيف 
يقول فقيه لا إنكار في المسائل الختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد 
صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنّة وإن كان قد وافق فيه 
بعض العلماء » وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع فالاجتهاد فيها 
ا ل ترفن نعل ماهد ار لد ابه 

وقال النووي - رحمه الله - 2 شرح مسلم (۲۲۹/۱) ؛ 

) ثم العلماء ينكرن ما أجمع عليه » أما المحتلف فيه فلا إنكار فيه لأن 
على أحدا لمذهبين كل مجتهد مصيب ( وهذا مرجوح کما سبق أن بینا ( 
وهذا هو الختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم » وعلى المذهب الأخر 
الصيب واحد واخخطئ غير متعين لنا« أي على وجه القطع إا هو ظن » 
رالإثم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف 
إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في اختلاف آخر » وذكر أقضى القضاة 
أبو ا لحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا 
لكا اومن فده الان اة هل ل ان وخ الا غل 


۱۹۱ N 
الا الةختيى الاي ۹ے‎ 
١ مذهبه فيما اختلف فيه الفمَهاء › وإذا کان اعست من ُهل الاجتهاد اح‎ 
یغیر ما کان على مذهب غیره ؟ › والأصح أنه لا یغیر ما ذکرناه »> ولم یزل‎ 
E N أجمعن‎ 


للمضتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو 
حا ا ا أعلم . أ 


وهذا القيد الواضح تماما في كلام الإمام النووي هو الذين يبين 
مقصوده في اول الكلام»وأن مقصوده هو عدم الإنكار في ا لحلاف السائع 4 
E‏ 


وقال الغزالي - رحمه الله - ب2 الإحياء؛ 
وکا کر عل مى ف فا ماه نه حالف لض الطاهر ا 


بین نو۶ ا ا 
NSE CLA E Ee OS ES CE e‏ 
أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين 
النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر الخطئ فيها ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ فإن 
الناس في محمد َيه هل رأي ربه آم لا ؟ » وفي أن عثمان أفضل من علي ؟ › وفي كير من معاني 
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحربم الفواحش والخمر هي مسائل قطيعة وكثير من مسائل 
العلم ليست قطيعة وكون المسالة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية » وقد تكون المسالة عند 
رجل قطيعة لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من رسول الله » وتيقن مراده منه وعند رجل 
لا تكون ظنية فضلاً عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه » أو لعدم ثبوته عنده أم لعدم تمكنه 
من العلم بدلالته »أ . ه . 


۹۲ 
و ل ب 


هل تحتاح المسألة إلى اجتهاد 
لنعلم هل هي من الخلاف السائغ أم که ؟ 


س کے کے٠‏ 


نعم » فقد يكون الأمر مختلفا فيه بين الفقهاء حسب ظهور الدليل 
عندهم وخفائه فكما يلزم الاجتهاد في معرفة الراجح من الأقوال » يلزم 
الاجتهاد لمعرفة درجة الخلاف فى المسألة » وهل الدليل فيها نص أو إجماع 
أو قا أو قر ذلك مى آذ دين ) 
«العرائس » : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصى » وإنما يقصد بها إلف 
ومشابهة الأصنام فللتمكين منها وجه » وللمنع منها وجه » وبحسب ما 
تقتضيه شواهد الأ حوال يكون إنكاره وإقراره » وظاهر كلام أحمد - رحمه 
الله - المنع منهاء وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح إلى أن قال : 
حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الداذي ٠‏ ومنع منها وقال : لا 
عائشة إا تلعب بالبنات بمشهد رسول الله َيه فلا ينكره عليها » 
وذلك أن الداذي الأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ » وقد 


(۱) حب يطرح في الشراب فيشتد حتى يسكر . 


لیبن الا اوا س 
الإنكار والعقوبة الدنيوية 
3 تستازم التفسيق والتبديع والعقوبة الأخروية للمعين 
ص ہے 
العلماء کأحمد وغیره على عدم تفسیق من ارتكب ذلك متأولا کما فی 
النبيد اختلف فيه » وذلك أن تبديع المعين وتفسيقه مثل تكفيره لابد فيه 
من إقامة الحجة » وإزالة اليه > فإذا ثبت التقصير بعد ذلك استحق الدم 
ولحق به الوعيد . 
قال ابن تيمية - رحمه الله - ؛ 
« و ماي ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد 
ای خی ی کی ی کک ی ق یش کی 
غير معدب » مغل قتل البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة » ومشل إقامة 
الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة » فإنا نقيم الحد عليه مع 
ذلك » E N‏ 
EE EE E‏ 
بخلاف من لا تأویل له ١)‏ . هھ . ( ج۱۲ ٤۹۸)‏ ) . 
زواله بإقامة الحجة » فقد يفسق أو يبدع أو يكمر حسب درجة الخالفة » 
كما سبق بيانه في أقسام الخلاف غير السائغ وحكم المعين . 
ےن 
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مثارة على السا حة ورؤ يتنا فيها 


يعضح من العرض السابق أن هناك نوعا من الخلاف قد يحدث بين 
الصفوف ولا يمنع من الوحدة الإسلامية والأخوة الإعانية » ولكن بالنظر إلى 
لواقع حتى بين صفوف أهل السْنّة نجد أن البعض ذهب يقطع ما أمر الله به 
ا فا اا ا و ا ا 
والقطيعة والهجر في غير موضعه » لا زلت أذكر أحدا لأفاضل وهو يعاتبني 
كيف أخذني الكفراتية ( على حد تعبيره » لإعطاء الندوة با لجامعة » 
رارف کا جس عا اه بم دا الوصف لكونهم ا 
بالقول بتكفير تارك الصلاة تكاسلا » وهي مسألة خلافية بين العلماء 
الحلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد للود قضية » ولكن انظر كيف استخدم 
ا ی ی ا اس غل ا اک الین 
يغ شبهون بالوارج !1 . 

والثاني الذي ينابذ إخوانه العداء ويترك التعاون معهم بسبب 
اهتمامهم بالانتشار والتوسع على حساب الإعداد والتربية الفردية » وما 
يسر إدارة الكلام على الورق والكلام على التوسع الأفقي والرأسي › 
ومراحل الدعوة وغيره ما لا ينبغي الاختلاف عليه ولا على أهميته › ولكن 
يبقى النظر » فكل ظرف له معطلباته ومؤهلاته » والفحوى تقدر زمانا 
ومكانًا وشخصًا » والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة » وقد 
تدور المسألة على تحقيق الأولى فضلا عن التداخل بين المراحل وصعوبة 
الفصل بين الوسائل والأهداف أحيانًا » فكيف نسوغ لأنفسنا التقاطع 


۹۵0 


داروا اص بسب ذلك 

وهل مجرد الهجر والتباعد أو الحدة ا النزاع 
وتعود باخالف لما نتمناه أو ندين به » وقد يكون مجتهدا ومصيبا في نفس 
الآمر » وإليك بعض القضايا الحلافية المثارة على الساحة بحدة في هذه 
الأونة والتي ما زالت تشغل الكشيرين من العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية . 

1 العمل الجماعى : 

الوانجباغلى أهل السنة والجماعة أن يکونوا يدا وأحدة > ولكن 
رر مز البنش رجز والب e‏ 2 


تر ار لل ر 


7 4 ] آل قران : ۰١‏ ] فقال is‏ 
أصول هذه الدعوة المباركة كما يبين ابن تيمية » ولا يجوز ذم الإجتماع 
والتعصب على جى ¢ فهذا من جملة الأمور المحمودة ْ والمدموم هر 
الإجتماع على باطل » وهذا هو الذي يقال لأصحابه دعوها فإنها منتقنة › 
ومن عجيیب الأمر منتازعة البعض لا ساد الدعوات الموجودة 96 بعص النظر 
عن محتواها ومضمونها » بل ونفوره منها وتباعده عنها على الرغم من 
شيوع الأسماء في السلف كأهل السنة والجماعة والمهاجرين والأنصار 
الأثر أو البحرية » ولم تكن هذه الأسماء بديلاً عن كلمة الإسلام . 


ہے 


وفي ذلك يقول ابن تيمية كوخفة الاه 


) هي الاجتماع وضدها الفرقة إن كان لفظ الجماعة قد ا 
لنفس القوم المجتمعين لكن إذا ذكر لفظ الجماعة مع السنة فقيل » > هل 
الستة والجماعة كان المراد بها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين 
اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله َيه » . 

E RT BE CT 
واتباعه » وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والحالف كيرا لأن الحق الذي‎ 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبي عله وأصحابه بخ » ولا نظر إلى‎ 
كثرة أهل الباطل بعدهم » ولا سعل ابن المبارك عن الجماعة » قال أبو بكر‎ 
وعمر » فقيل له قد مات ابو بکر وعمر › قال : « ففلان وفلان » » فقيل له‎ 
. قد مات فلان وفلان . قال ابن المبارك : أبو حمزة السكري جماعة‎ 

وأما الأحاديث التي أوجبت الالتزام بالجماعة وعدم الخروج عليها 
فقد اختلف العلماء في المقصرد ا ا 
الأقوال الأتية : 
١ [‏ ] الصحابة خوخ . 
[ ] الأئمة المجتهدين . 

[۳] جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع . 
السرادالاغظ. 
1[ جاع الاين 5ا امع راعلى مير . 


ازن الا اوا س 


العمل الجماعي عند المعاصرين 
E ag a‏ 
انقسم الناس أربع أقسام E,‏ 

]١ [‏ فقسم يرى أن لزوم الجماعة جزء من أصل الدين » لا تثبت صفة 
الإسلام ابتداء إلا باستيفائه › ون لم يکن في جماعته فهو کافر كما 
هو الحجال عند جماعة التفكير والهجرة . 

]١[‏ قسم قصر وأنزل الأثار الواردة في الجماعة العامة على جماعته 
الخاصة وجعلها هي جماعة الخلافة ولم ير لغيره شرعية » وهذا هو 
اللسلك العملي لكثير من جماعات الدعوة وعلى رأسهم الإخوان 
ون کانوا يصرحون في كتبهم بغير ذلك . 

١١‏ قشم ازع فى شرعة الاتضراء فى جم من التجعات ورا ان ها 
التجمعات حزبية وبالتالي فلا داعي لها . 

[ > ] قسم رأى شرعية العمل الجماعي وأنها ليست هي جماعة الخلافة 

لل ا ا yT‏ لإقامة الجماعة 
٤ | A‏ 


. راجع كتاب :« جماعة المسلمين » للد كتور / صلاح الصاوي‎ )١( 


NOES ۱۹۸ 
SS e e Sw 


روْية الد عوة السلفية لواقع المسلمين 
وطيفية التعامل معه 


ا حورل ال رای ا ا ا ر 
بالاختلافات » بل بالتزاعات والصراعات أحيانا كثيرة » وتختلف وجهات 
النظر من الحريصين على وحدة العمل الإسلامي ومستقبل الصحوة حول 
وسائل معالجة هذا الواقع » فيرى البعض أن التعدد الحاصل بين الاتجاهات 
وا لجماعات الإسلامية لا ضرر منه ولا حرج شرعا من وجوده ولرظلب من 
الجماعات الختلفة أن تسعى إلى الاجتماع لأن كلا منها على خير وعمل 

ولا شك أن هذه النظرة إنما تصح على بعض أنواع الاختلاف الواقع بين 
الجماعات الإسلامية وليس كل أنواع الإختلاف » وهذا هو إختلاف التنوع 
الا ك راه وا الل ا ل باي ر ال ا اجا ا 
كبيرة عن المفاسد والمنكرات والمعاصى الحاصلة بين الاتجاهات الخحتلفة 
بسبب التفرق » والمفترض في اختلاف التنوع التكامل والتعاضد »› وهو أمر 
مفقود إلى حد كبير في أبناء الصحوة باتجاهاتها الختلفة . 

و الع اوها العد وو اق حر لاان د ان 
أعداءهم سوف يتركونهم في دعوتهم طانًا كانوا مفترقين » ما لو اجتمعوا 
فسيكون ذلك معجلاً لضربهم وهذه النظرة أيضا قاصرة عن التفريق بين 
الار اع والأمر القدري » فالحكم والمصالح التي يقدرها الله سبحانه 
من تقدير السيئات » ومن السيعات الافتراق والاختلاف المذموم والتتافسن 


اتو و ال 0 صل 
على الدنيا والغيبة والنميمة والوقيعة في المسلمين - هذه الحكم لا تبجعل 
طلب السيغات والحرص عليها والفرح بوجودها مشروعا » بل يجب 
كراهيتها ومخالفتها وما يدريك ما يقدره الله في الطاعات لو أطعناه 
سبحانه وائتلفنا على كتابه وسنة نبيه َيه على طريقة الصحابة والسلف - 
من الخيرات والبركات أضعاف ما نحسبه من حكمة ومصلحة من وراء 
المسيعات: »:فلايد أن يكون سعينا للإجتماع وهو مطلب شرعي سبق بيانه › 
وعدم الرضا بالافتراق الحاصل وكثير منه من النوع المذموم بدلالة نتائجة 
على قلوب أبناء الصحوة . 

ولابد أن نفرق بين الاحتجاج بالقدر والحكمة القدرية على أمر قد 
مضى وصار بمنرلة الملصائب » وإن كان معه ذنب فتلزم التوبة منه » وبين 
اللاحتجاج بهذه الحكم القدرية في إبقاء هذا الواقع والرضا به واستمراره في 
الستقبل » فهذا الثاني من جنس الإحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب 
ولا خلاف عند أهل السنَّة في ذم ذلك » ولاذا نفترض دائما أن الأعداء إذا 
أرادوا ضرب المسلمين تم لهم ما أرادوا على الوجه الذي خططوه ! » وليكن 
لنا في البوسنة دروس » فقد خططوا لإبادة الملسلمين نجرد اسم الإسلام دون 
حقيقة العمل به » ومع ذلك إذا بالنائم الكامن في النفوس يخرج من نومه 
وكمونه ليقلب موازينهم عليهم » وهل نظن أننا إذا أطعنا الله سلط الله 
علينا عدونا أكثر من تسليطه علينا إذا تفرقنا ؟ » فهل هذا من حسن الظن 
بالله ؟ » ثم أنه من الممكن أن يتفق المسلمون ويظهروا عدم إتفاقهم إذا رأوا 
الصلحة في ذلك » ولكن الجميع يعلم أن هذاغير حاصل › رغم أن 
البعض من الأعداء يتوهم ذلك » ويقول للناس إنها أدوار قسموها فيما 


را وید ی 


ريخارل البحض الر قرف مرف الحر مط ين الاحاهات لاسا 
امتباينة ليكون قريبا من الجميع » ويرى أن الاختلافات المعاصرة كلها من 
جنس الاختلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية » ولا شك أيضا أن هذا 
لوقف قاصر في نظرته على بعض الاختلافات » لا على كل أنواعها »› فإن 
منها بلا شك ما هو مذموم لا تصلح الوسطية المتوهمة فيه » كما أن هذا 
الموقف يحكن أن يسع أفرادا لكنه لا يسع جماعة أو جمعا غفيرا من الأفراد 
آ ب ا ال تن سرن يرو ا جد رد ل اها 
وخصومه ومنازعاته . . 

وأراح البعض نفسه بأن أقنع نفسه وغيره بإنكار التجمع مطلقا» 
معللاً ذلك بالعيوب الناشغة عن الجماعات والعصبية الممقوتة التي تظهر 
في أتباعها » وآثر العمل الفردي » وظهرت التجمعات حول أشخاص 
الدعاة دون وجود أي نظام للعمل على استكمال النقص في العمل 
الإسلامي والقيام بفروض الكفايات إلا نظام الشيخ والتلميذ » وما قد 
يقتنع به البعض من أعمال الخير » ولا يخفى أن هذه النظرة تفتقد الرؤية 
الصحيحة لمستقبل العمل الإسلامي › ولا تحدد خطوات محددة لتطور 
العمل والقيام بفروض الكفايات الضائعة » كما أن هذه التجمعات إن 
قويت فهي جماعة دون مسمى أو إن مسماها هو اللاجماعة › أو اسم 
ا ا ف اا ا ل راء وا 
غياب القائد بموت أو عجر أو غيره » وهذا ما لابد للصحوة أن تنتبه له »› 
فع ااه رالد رات لس بح لاض ل هوا ي ا جل 
وتغيرات الشعوب ربا تحتاج إلى عقود أو قرون » فهل نعد دعوتنا لتحمل 
هذه الرحلة الشاقة » أم هي مرتبطة بأشخاصنا تذهب بذهابها وتمرض 


ری وی ال 9 | کن 
مرضها وتموت بموتها بلا شك » أن البقاء بإذن الله هو للنظام والمنهج 
الماع 

والبعض من أصحاب الاتجاهات الإسلامية يعتبر أن جماعته هي 
الصيبة دائمًا في كل خلاف » وأن كل من خالفها فعليه أن يترك جماعته 
لينضم إليهم » وهي نظرة ضيقة فيها من الغلو وعدم تقدير واقع أي من 
الجماعات الا تجاهات الموجودة على الساحة . 

: الحل البرمانى‎ ]١[ 

ناقشت الدعوة السلفية الانتخابات البرمانية في نشرة السبيل » العدد 
الأول » وذكرت أنه كلما اقتربت أو أعلنت الانتخابات البرلانية يحدث 
خلانب بن الاعات الاسلانة فاعض رى وجرت ااشاركة في 
االخاا تم جات اامرجال ت راي عن الكر اهاد اه 
وذلك لأنه لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق ويرى البعض الأخر تحرم 
المشاركة من باب أن المسلم يأمره دينه بالتحاكم إلى الشريعة وحدها دون 
وها وف و ان قاد ق مل برغ را رن اا 
ويعلن بسلوكه العملي أنه يرفض التحاكم إلى شريعة الله » وفريق ثالث 
يرى المشاركة بضوابط واضحة » وفريق متوقف في هذه الملسألة » وقد 
ذكرت البديهات المسلمات امجمع عليها مثل أن التشريع حق خالص من 
خقرق اله عر وجل > وأ القرائن الرضخة مخالفة للشريعة الإسلاية» 
وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل » وأن الحكم بغير ما أنزل الله سبب 
يوجب غضب الله » وتقسيم النظام إلى إداري وشرعي » والتفريق بين 
الشورى والديمقراطية وبين النوع والعين والحكم والفتوى » وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة من فرائض الأمة الإسلامية » ثم 
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تطرق الحديث إلى اختصاصات مجلس الشعب كالإختصاص التشريعي 
والمالي والرقابي على السلطة إذ الحكم على الشئ فرع عن تصوره » ثم 
انتقل الحديث إلى حكم دخول هذه امجالس والمشاركة فيها في الفقه 
الإسلامي ومناقشة الآراء والتجارب وبعض الممارسات للجماعات الإسلامية 
في تركيا والكويت ومصر » وكانت خلاصة الموضوع ما يلي : 
أولا : التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل : 
وهو من أهم خصائص الربوبية والألوهية › فالحلال ما أحله الله والحرام 
ما بحرم الله تغالى.. 
ثانيً:الأصل فى المجالس التشريعية القائمة على النظام الديمقراطى :'“ 
الذي يبيح للأغلبية أن تفرض رأيها وما تراه صالخا للمجتمع حتى ولو 
كان مخالفا لشرع الله » إنها مجالس كفرية وإن أصدرت ما يوافق الشريعة 
في بعض الأحيان . ) 
ثالتا : الحكم الواجب على المسلمين تجاه هذه المجالس : 
فر الت من ةالصل الى تامع عله رالا رجات رع اله دجب 
أن يطبق وإن خالفته الأغلبية . 
رابعا : حكم دخول هذه المجالس : 
]١ [‏ أما حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديعقراطية بإباحة التشريع 
ل اا اا کاو كا ا عا اا ا ماف ادا 
ان يكون صاحبه جاهلاً أو متأولاً لم تبلغه الحجة فلا يكفر عينه 


1 راجع کتابنا « الديقراطية في الميزان »> من مطبوعات دار الإيمان الإسكندرية‎ )١( 


حتى تقام عليه الحجة الرسالية 1 


[ ۲ ]أما المشارك بغرض تطبيق الشرع بشرط البراءة من الأصل فهدا 
مختلف فيه بين أهل العلم . 
را ) فمن أهل العلم من رى أن ذلك كاف في تحصيل البراءة من 
الشرك وأهله الواجبة شرعا وإذا كانت الصلحة في ذلك كانت 
المشاركة طاعة . 
( ب ) ومنهم من يرى أن هذا غير كاف من الناحية العملية إذ أنه 
حقق البراءة اعتقادا ولم يطبقها عملا كقصة حاطب » فقد 
حكم العلماء أن هذا من باب الذنوب والمعاصي وليس من 
باب الكفر والردة » وهذا الخلاف بين أهل العلم خلاف سائغ 
معتبر حتى ولو تفاوت بين الطاعة والمعصية . 
خامسا : موقف الدعوة من الأنتخابات المعاصرة : 
ترى الدعوة عدم المشاركة في هذه امجالس سواء بالترشيح TT‏ 
أو المساعدة لأي من الاتجاهات المشاركة فيها » وذلك لغلبة الظن بحصول 
مامه كر تاغل المارسات الا . 
]١‏ التسارات الجهادية : 
في مواجهة هذا الانحراف ااه الغربة التي نعاني منها نتيجة 
البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله يله > كانت الإجابة المتفق عليها بين 
الدعاة والعاملين ذ في الحقل الإسلامي » آنه لابد من اتباع رسول الله عه في 
الدعوة والتغيير لعلمهم أن كل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله عله > 
ولكن من المؤسف أن تعددت المواقف والاتجاهات وتباينت الأفكار » بل 


SEE ٠€ 
4 ا ا الضوابط اريه ةنق | ووی‎ 


واحتكر كل فريق لنفسه طريق الصواب » فمنهم من يعتقد أن طريق عودة 

الإسلام لن يتم إلا بالمشاركة في البرلانات والنقابات والاتحادات » ومنهم 

من يرى السبيل في إقامة الجمعيات الخيرية والمساهمة في أعمال البر» 

ومنهم من يعتقد أن التغيير لا يبحدث إلا عن طريق تقديم الحلول وعلاج 

المشكلات التي يعاني منها الشرق والغرب بالإقناع العقلي وإشاعة المفاهيم 

الإسلامية وسط الناس» ومنهم من رأى الخروج للدعوة والتبليغ هنا وهناك» 

ومنهم من رأى ضرورة الانقلابات أو القيام بثورة شعبية لتغيير أنظمة 

الحكم وأنه ليس من سبيل إلا الجهاد في سبيل الله » وإجمالاً واختصارا 

ننبه الأذهان لهذه المسائل : 

۱ ] لا داعي آن تحجر واسعا » فکم من بلد فخت بالقرآن کالمدينة وک 
ا ج ول و ا 
تال وار ايعان ت اغ الرتت :اند فی مرن 
الإحجام تهور واندفاع » والإحجام في موطن الإقدام جين وخور » 
ولكل مقام مقال » والواجبات تسقط بالعذر والعجز » وعدم 
الاستطاعة . 


[۲] الحكم على شئ فرع عن تصوره » ولابد من معرفة الشرع والواقع 
وتطبيق الأحكام على الواقع المساوي لها دون إفراط أو تفريط › 
ولنعلم أن شرع الله مصلحة كله » وحيشما كانت المصلحة فثم شرع 
الله » ولابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين لمعرفة ذلك » 

1 ای ین ایا رورا واد ن د ا و ن 
الشرعية والكونية ومعرفة أسباب التمكين وأسباب النصر والهزبمة › 


ك کی ص 0 v‏ راه 
ا ا اا ل ۱ ATEN‏ 
n‏ 
سے و صر ی سے 2 ا ات هه 


وأن الجهاد ماض في الأمة وله سبيله وصراطه ولا يكتفى فيه بالنوايا 
الطيبة أو الجماسات الجياشة » فلابد من نية وصحة أو إخلاص 
ومتابعة » وإلا فالحماسة لم تنقص الخوارج وعندما خرجوا يقاتلون 
الصحابة إل كانوا بزعمهم يجاهدون في سبيل الله » وقديا قالوا : 
ما عصى الله إلا بالتاويل . 


٤ [‏ ]اخجهاد نوعان :. ) 
أ { جهاد الطلب والابتداء » وهو تطلب الكفار في عقر دارهم 


ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخحضوع لحكم 
الإ سلام ٤‏ وهداالنوع فرض كفاية على مجموع المي 


]١ [‏ لا خلاف بين الز ركشي ومن نحوه » وبين السلف في حكم مراحل 


[٦ | 


الجهاد » وما الخلاف في مسمى النسخ وإلا فالسلف لا يكلفون 
الستضعفين من المسلمين الذي حاله مشابه لحال الرسول عي في 
مكة بالقتال » وما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حالة قوة 
يجاهد فيهاالكفار » والواقع هو الذي يحدد أي الأحكام هو 
الأنسب في مراحل الجهاد › وأن ان بح لالجو 
ذكر غير وحد من العلماء كأبي حنيفة والأوزاعي وابن حجر وابن 
قدامة » جواز مهادنة الكفار يمال يدفعه الملسلمون لهم » إذا دعت 
إليه الضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر وسبي 
لرا ) ) 


٘ 8 ۲ ۰ ك e‏ چ سرا 
ر لاحم 777 ییا 


[ ۷ حربنا مع أعداء الإسلام والمسلمين حرب عقائدية › فعلينا بإيجاد 
القاعدة الإيمانية وتصفية الإسلام نما شيب به من بدع وخرافات 
ا ‏ ا رل ا ا 
الكرام » وأن نعلم أنه لا تممكين قبل الإبتلاء وأن التعجل ومخالفة 
السنن الكونية لا يأت بخير » ولننتبه إلى العلاقة الوثيقة بين الإنسان 
والكون من حوله وبين الإنسان ومن يحكمه فكيفما تكونوا يولى 
عليكم » وأعمالكم عمالكم » وكان ابن القيم - رخمه الله - يقول 
: ( نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل معاوية وعمر بن 
عبد العزيز » فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر » . ) 

[ ۸]الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل النصيحة وإقامة اججتمع 
الإسلامي والجهاد في سبيل الله وعزل الحكام » ولا يجوز إنكار انكر 
بمنكر أعظم أو تثبيت هذا المنكر والإتيان بمنكر آخر أو إتلاف النفس 
في غير مصلحة شرعية » وكذلك يحرم الاحتساب إذا ألحق امحتسب 
N O‏ 
عموم المسلمين حتى لو قدرنا زوال المنكر » لأنه يفضي إلى منكر 
آخر وهو إلحاق الأذى بالآخرين وهذا لا يجوز » لأن للمسلم أن 
يتسامح في حق نفسه ويتحمل الأذى ولكن ليس من حقه أن 
يتسامح في إِيذاء غيره عن طريق احتسابه . 

۹ أإذا أتى الحاكم ما يستوجب العزل » نظرنا هل الإستطاعة في عزله 
موجودة أم لا » فإذا وجدت الاستطاعة وسبب العزل » فلابد من 
غلبة الظن بتحقيق المصلحة واندفاع المضرة أو المفسدة › وإلا فقد 
نأتي بمن هو أفسد منه حالاًء وقد يتغلب الكفار على البلاد والعباد » 


N yy 


ولا داعي للجرأة على الفتيا » ولابد من مراعاة حرمة دماء الملسلمين . 
1٠٠۰ [‏ ذکرت في كتابي « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد » الكشثير من 
اللسائل المتعلقة بموضوع الجهاد » كالحكم على الدار » والانقلابات 
العسكرية » والاغتيالات السياسية » والعمليات الفدائية »› وقتل 
اواس و العفرة » وا خغطاف الطائرات رالسفن > كما تعرضت 
للكثير من الشبهات المخارة مثل تكفير المسلمين لتبرير قتلهم 
وقتالهم» وقتل كعب بن الأشرف وفتوى النتار » وقتال الطائفة 
الملمتنعة وقتل الترس ... ولا كانا لجهاد له سبيله وصراطه » ذ كرت 
بعض صور الجهاد المتميز كال جهاد الأفغاني » وقتال اليهود والمسائل 
المرتبطة بذلك كالصلح مع اليهود وعقد معاهدات السلام المؤبد 
وتطبيع العلاقات معهم » فما كان فيها من صواب فمن الله » وما 
كان فيها من خط فمن نفسي ومن الشيطان » والله منه بريء . 
]٤‏ فقسه الواقع : 
ما كنا نتصور أو نظن أن يثور الخلاف حول فقه الواقع بهذه الحدة › 
وأن ينتهي بالبعض بمثل هذه المضرة » فالذين تكلموا في ال جوانب الواقعية 
والسياسات الجارية ومخططات وحيل الأعداء في الداخل والخارج ... 
کانت لهم مستندات ودوافعهم لذلك › وكان عندهم من البصيرة ما 
يؤهلهم لهذاالأمر » وقد وجدوا هذا الجانب من جملة التخصصات 
المهملة » وقد ذكر الد كتور / ناصر سليمان العمر في كتاب فقه الواقع 
أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة » وفقه سلف الأمة 
وانتقل إلى الحديث على مقوماته ومنها القناعة بأهميته وضرورته وأن 
تعلّمه فرض كفاية » ومنها التأصيل الشرعي وعدم الإكتفاء بالتحليلات 


المادية ومنها سعة الاطلاع وتجدده » والقدرة على الربط والمقارنة والتحليل 
والتفاعل الإيجابي مع الواقع تأثرا وتأثيرا » ومنها خسن اختيار المصادر 
وتكلم على الأثار الإيجابية لفقه الواقع فذ كر منها أحكام الفتوى واتقانها 
والدعوة إلى الله بحكمه وبصيرة والوصول إلى النتائج السليمة واتخاذ 
المواقف الصحيحة والتربية الشاملة المتكاملة » وبعد النظر وحسن التخطيط 
وإبطال كيد الأعداء وفضح خططهم وحماية العلماء والشعور بالمسئولية 
والتغلب على المعوقات بالإضافة إلى رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسًا . 

وذكر ضوابط ومحاذير فقه الواقع مشل الالتزام بالأصول الشرعية 
راخ ی کل اا حارو ےا ومسالة الاعتدال والتوازن في التلقي 
وحنسن التعامل وحنب الخاطر والمزالق مع عدم الجزم والقطع في توقع 
الستقبل والحذر من الإعجاب بالكفار والمنحرفين . 

وقد فصل مصادر فقه الواقع على هذا الترتيب القرآن الكربم وتفسيره › 
اا النبوية » سير السلف » كتب العقيدة والفقه » دراسة التاريخ وفقه 
ال اللصادر السياسية » المصادر الإعلامية » فليرجع إليه فهو مفيد 
ونافع وقد آجاد عندما صدر كلامه بذ كر الحقيقة الأولى هي أن ر 
العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة . 

ونقل كلام العلامة سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز - رحمه الله - جوابا على اتهام العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع 
حیث قال : 

) الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي › وألا يتكلم إلا 
عن بصيرة » فالقول بان فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم ولا يقوله 


إلا من عنده علم - حتى يستطيع الحكم بان فلانا لم يفقه الواقع - أما أن 


سا کا ا س ۹ 4 
ایر یبن اللا اا بص 


يقول هذا جزافا ویحکم بريه على غير دلیل فهذا منکر عظیم لا يجوز » 
والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل ولا يتسنى ذلك 
إلاللعلماء» . 

نحمد الله على العافية » فنحن لم تبتلى بمثل هذه الفتنة » ولا أحدثت 
فا فاا فاون اصرف > اللي اا اة ا ا تر ج قر 
معاني الشرك على شرك القبور » وأن هذه هي الصورة التي يجب محاربتها 
والتركيز عليها ولأمثاله يقال (" ليكن هم المسلم محاربة الشرك والوثنية 
ا انت ٠‏ راي لای فلت و فلك الصر ال ولك ف 
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ‏ [ الأنفال : ٠] ٤۲‏ والذين قصروا 
أنفسهم على محاربة ألوان الوثنية القديمة غير مدركين للشرك المتمثل في 
الشرود عن منهج الله والسعي وراء الأفكار الضالة ب 
يدركون خطر الجاهلية الجديدة وينكرون ويكابرون في وجود ال جاهلية 
الوروثة » والتي تسري في دماء البشر فتجعل القصد لغير الله مخطعون » 
ومن يعرف الدين الصحيح » ويعرف الأوضاع لا يماري في أن للجاهلية 
الأولى وألهتها الزائفة بقايا في ديار المسلمين »٠وكل‏ رسول كان يعالج 
انحراف قومه ويردهم لإقامة منهج العبودية لله في أرضه . 

فار الا رل مارات جرد ها رعا ن ادا وع 
والإسكيمو » والملايين في أمريكا وبريطانيا ما زالوا يجثون على الركب أمام 
تمقال العذراء طالبين البركة » وآلهة الهند بالألوف » والشيوعيون يتخذون 
فو ف ان مط ناویا اوعدا بے ا ھا این اچ ا ی الاس 


رم ٠057‏ ییا 


ويندر للسيد البدوي » ويسجد لقبر الحسين الوهمي ويستغيث بإبراهيم 
الدسوقي » وبالتالي فالآلهة الأولى كألوهية فرعون ونمرود » والأحبار 
والرهبان نماذج مكررة لم تتلاشى » ويخطا كشيرا من يظن أن الققدم 
E‏ ل يعلمون ظَاهرا من الْحياة ادنيا 
رهم عن الآخرة هم غافلوة © [ الروم : ۷ ] . 
إن قضايا التوحيد لا تتجزاً ويجب التركيز عليها والاهتمام بها 
وترسيخها في النفوس ولابد أيضا من هدم الشرك ودحض الباطل في كل 
مظاهره وصوره وأشكاله والشرك شئ واحد تتفق صوره في أنها قصد لغير 
الله في التوجه والطلب والتشريع والتعظيم والعقديس » وإذا كان تقد 
الأهم على المهم أمر واجب فلا هم من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك 
مو کات اف ا ت ا و ات ی ا اا 
أنفسهم أربابًا أو آلهة مع الله بإ ولا يشرك بعبادة ره أحدا ي . 
) [ الكفف: :]1 


اندالوا س 


الموقف الذ نراه 


ترى الدعوة السلفية '“ » أن أنواع الخلافات بين الملسلمين اليوم 

تتراجع بالفعل إلى أنواع الإختلاف الغلاثة المذكورة : 

[1] فمتها : ما يرجع إلى اختلاف التنوع » وهذا يجب استثماره والتعاون 
عليه » ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف لأنه بالتكامل 
فيه يتم الواجب ويتحقق المقصود بإذن الله بالشروط المذ كورة « 
راجع العدد التاسع من صوت الدعوة . 

[۲] ومتها : ما يرجع إلى اختلاف التضاد السائغ هذا يجب اختماله وان 
يسعنا كما وسع سلفنا الصالح ولا يفسد الود وامحبة بيننا لوجود 
هذا النوع من الإختلاف » ولكن يلزم ضبطه جيدا وبذل الوسع 
في تحقيقه » والرجوع إلى أمثل أهل العلم عند الإإختلاف مع 
الإلتزام بقواعد أهل السنة في ذلك . 

[]ومتها : ما يرجع إلى إختلاف التضاد غير السائغ » وهذا يجب علاجه 
بمحاربة البدع والضلالات والأقوال الباطلة » والإجتماع على 
منهج أهل السنة والجماعة » والعمل على نشره بتفاصيله » وهذا 
يقتضي تحقيق هذا المنهج وتحديده تحديدا منفصلا في قضايا 
العقيدة » والعمل والدعوة ومناهج التغيير » وغير ذلك ولا شك 
أن أفضل المؤهلين لتحقيق هذه المصلحة هم الجماعات الملتزمة 
منهج أهل السنة على طريقة السلف الصالح » وهي تحتاج إلى 


١ (‏ ) راجغ العدد الحادي عشر من صوت الدعوة . 


1۲ 
و لم 


توحيد جهودها وتقارب صفوفها وبذل الوسع في نشر منهجها 
ووحدتها وإجتماعها فريضة منشودة » فإن تعدد القيادة في 
مكان واحد في زمان واحد من الإختلاف المذموم الذي يجر إلى 
الفراع على اة ربا مهه من مت اة ون ب سال ا 
العا یا 
فلابد لهذه الإتجاهات أن تضع في أولويات عملها تحقيق التواصل فيما 
بينها للوصول إلى هذه الغاية المقصود » ووجود منهج أهل السنة في طائفة 
واحدة قوية كفيل خلف قيادة أهل العلم من أهل السنة وتحت لوائها 
ل فأمًا الزبد فيذهب جقاء وما ما يع الاس فَيمكث في الأرض كذلك 4 
[الرعد : ١١‏ ] » وليس هذا بأحلام وردية غير قابلة للتطبيق . 
بل مع التجرد والإخلاص والعمل المستمر نرجوا الله أن يمن على هذه 
الأمة بوحدتها وصلاحها » ونحن إذا أوضحنا حقيقة موقفنا وبينا ما يسعنا 
وما لا يسعنا من وجوه الإختلاف » وحددنا معالم منهج أهل السنة كما 
لاو ا او ات هاا ال اي ال الير غل رى 
العلاة الأتضل بن ٠ل(‏ اهت الإ ساي ريس هدا اداد من رة تل من 
دعوة قائمة بحمد الله ينعشر أبناؤها في أماكن شتى بفضل الله وعونه » 
ا و و ان نامای الا ی ت جو لدی 
E E ET E N EE‏ 
ونتولاهم » وهم والله أعز وأغلى وأكرم من نعاشرهم في مجتمعنا » ولا نر 
عتا آلا إلا من خلال :ولان يض اة إلا من خلال بقائهم غامان 
دعاة مجاهدين لإعلاء كلمة الله في أرضه » وبإذهاب الدخن من الإتجاهات 
الأخرى على الأقل » إن لم يوحد الصفوف الأمة كلها . 


ASAE EE e‏ ب ب ا 

الخاتمة : 

حمد بعد حمد : 

ا محمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وجزى الله خيرا كل من علمنا 
حرفا » ودلنا على طريق النجاة والاستقامة » ووضح لنا منهاج أهل السنة 
والجماعة » فالحر من راعى وداد لحظة » وانتهى ها فاده لفظة › وها نحن 
وقد فرغنا من الحديث عن وحدة المنهج وأدب الخلافة وفقهه . 

الد تال أف مسرا ف هة ال اة الع ين 
الأخوة الإيمانية والوحدة الإإسلامية وتحقيق ذلك وتطبيقه ليس بالأمر 
العسير » إن نحن اعتصمنا بالله وتوكلنا عليه وأنبنا إليه وأخاصنا العمل له 
سبحانه وتابعنا العلم النافع بالعمل الصالح » وكان منا حسن التأسي 
بسلفنا الصالح في وحدتهم واتحادهم وإخوتهم وإمانهم ولا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها » ولا نزعم بان كل ما هو مذ كور في هذا الجزء من الكتاب 
صواب لا يحتمل الخطاً أو نهاية المطاف » كلا ففيه من المسائل مالو 
عرضت على عمر موه لجمع لها أهل بدر » وما توفيقي إلا بالله » فا خير 
كله بيديه والشر ليس إليه » وحسب للمرء أن يبذل وسعه في تحري الحق 
a E LN‏ > فإذا رجع بالحق 
رجع » وإذا ذکر تذ کر وردد ١:‏ لأن أكون ذنبا في احق خير من أن أكون 
راف ال ام ا ج وا تار الام ل عدا 2 . 

وا خردعوانا أن الحمد لله رمج العالمين 
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رقم الصفحة 
المقدمة الطبعة الغانية . ES‏ 
N aA‏ ق ٤ ae E‏ 
# دواعي ومبررات هذا الاهتمام . E‏ 
أو الدواعى الشرعية : O‏ 
1١1‏ إعلان الوحدة الكبرى للدين . O‏ 
[۲] لا نفرق بين أحد من رسله . OW Oh RGSS‏ 
[F1]‏ وجوب الاعتصام بالكتاب والستة . E‏ 
| £[ الإجتماع والائتلاف من أصول هذه الدعوة المباركة . ۲٥‏ 
]٠١ [‏ الإسلام دعوة عالمية في مواجهة دعاوى كفرية . سسس ۲۷ 
() اليهود يسعون لإقامة الدولة العالمية . A aaa‏ 
( ب ) النظام العلمي الجديد « القدي » . EE a n‏ 
( ج ) الوحدة الأوروبية ( معاهدة ماستريخت » . ET a‏ 
| * [ مبشرات ونذر. e OE‏ 
( أ ) وعد بطائفة ناجية . E‏ 
( ب ) مجحديد دين الأمة . a O‏ ل ۳٦“‏ 


( ج ) عودة الخلافة الراشدة . I Ty‏ 


| 4 ا SEE‏ 
( 3 ) أبشروا » فالمستقبل لاإسلام . E‏ 
EE O N E‏ 
( د ) أخبار الإفتراق ووجوب لزوم الجماعة . EF an‏ 
( ا E‏ 
كلام الإمام الجويني في غياث الأم . E sea‏ 


شغور الزمان عن الإمام . O O‏ 
٠‏ إذا كانوا ثلانة في سفر فليؤمروا أحدهم فكيف إذا 

كانوا ألفا والحاجة أهم . E CSS‏ 

ثانيا : الدواعي الواقعية : ٥١‏ 
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] استقراء السنن الكونية . E O‏ 


E O . واقع الأمة الإسلامية‎ [Yj 
٤ . ه أولاً : الانحرافات الحقائدية‎ 


) أ ) انحرافات إلحادية . a E‏ 
( ”) انحرافات في الجانب النظري - العلمي من العقيدة . °٤‏ 
7( اجات طا د . E o nn‏ 
E 0 7(‏ 


ال ارط ائه E‏ 
( ب ) الإهمال المطلق للعبادات والإكتفاء بالتلفظ 


E E EA 


س انا : انحرافات عاد : ۹ه 
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ر ج عدم إلتزام كير من السلمين بالأداء الصحيح 
للعبادات . E a‏ 
الت . فی الشريعه : OY emenata‏ 
o E a)‏ 
A e I‏ 
ا E O‏ 


س الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية . E‏ 
ع مسائل الإتفاق وصور الوحدة المعلنة . E‏ 
ج مبادرات للوحدة افتقدت الأسس الصحيحة . O‏ 
أولاً : قنطرة بين عقعدة السلف والخلف . VE eet‏ 
ثانا : مؤتمرات التقريب بين الاديان والستة والشيعة . 1۸ 
ر ١‏ ) حماسة تأتي على حساب الضوابط الشرعية . a‏ 
EC‏ شبهة تتعلق بقوله تعالى تل اتج © غلبت الررم © ) V٤‏ 
تالت : محاولات تأصسة مستورة . i‏ 
]1[ نجتمع على مااتفقنا عليه ويعذر كل مناأخاه فيما 
اختلفنا فيه . N o‏ 
۲ ] البدعة الإضافية لا إنكار فيها . O n‏ 
رايعا : سلفية المنهح عصرية المواجهة . E eae‏ 
ع الضوابط الشرعية لتحقيق الإخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية ١‏ 


ANAS IA N E ۰ ّ‏ 
وم ج 5Ë7Ë7Ë7Ë٨٠٨٠ایرط‏ ت کین اا 


AN n OE OOO . أ ) وحدة المنهج‎ ( 


١‏ ] العودة الشرعية وإقصاء القوانين الوضعية شرط لوحدة 


E o . الأمة الإسلامة‎ 

[ ۲] الحذر من رايات التكتل الجاهلية . ES Os o‏ 
[۳] كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة . EF a‏ 
٤ [‏ ] الفرقة سبب تأخر النصر في أفغانستان الإسلامية . E es‏ 
|١ [‏ منهجنا في فهم الإسلام والعمل به . TT a‏ 
[ 7 ] سمات وملامح المنهج الذي نؤمن به . A sas‏ 
ه تعريفات هامة . E‏ 

# السلف . E RR‏ 
الفرقة الناجية E O‏ 
« الطائفة المنصورة . E O‏ 
أهل الستة والجماعة . Ta e‏ 
أهل الحديث . E‏ 
أولا : القوحس وأصول الإيمان 1 E‏ 
توحيد الربوبية . O. o a‏ 
ھ فر اکر وق اضق : e SS‏ 
# توحيد الألوهية . O O a‏ 


= الإيمان بالملائكة . EE a‏ 
الان بالکتب . EE a‏ 
ه الإيمان بالرسل والأنبياء . E‏ 


تاين ا 0 جا 
ااب ای تین اا اوا | 


ع الإيمان باليوم الاخر . O‏ 
ع الإبمان بالقدر . O E‏ 
وا yy‏ 0۹ 
ا ان احفر O O‏ 
ت الصحابة والخلافة والإمامة o O‏ 
الإتباع E O a e‏ 
س الإجتهاد والتقليد ....... O O‏ 
س أهل السنة وأهل القبلة . E yy‏ 
ااا و ا E‏ 
WO SSR a SE ES a‏ 


E O oS 

2 ثانيا : ضلالة توهم البعض أنها قد ماتت U ees lL‏ 

ع كلام الغزالي المعاصر في التقريب بين الشيعة والسنة ٠۳۸ ٠.‏ 
تاعا : أدب الخلاف وفقهه . E0 o‏ ) 

EE . أسباب الخلاف بين العلماء‎ ] ١7 

۲7 أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين . EQ essai‏ 

س اختلاف التنوع . E‏ 


ON aS . تحذيرات حتى ننتفع باختلاف التنوع‎ i 
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چ ۹ د ۰ 
لی ایا اھ ےہ لہ ٣‏ کا لا 
ر اق ٠‏ ےا ص ع سے رسا د 


س الخلاف السائغ غير المذموم Raia AS‏ 


RSE i ea ae a aOR عدم الاحتجاج بالخلاف‎ mH 


س أمتثلة لاوإاختلاف السائغ 1 O N‏ 
| 11 في الأمور الاعتقادية والعلمية . O‏ 


[ ] في الأمور العملية والفقهية O‏ 
ه تنبيهات مهمة . O‏ 
الأول : من تتبع رخص المذاهب تجحمع فيه الشر كله . e‏ 
الغاني : هل اختلاف الأمة رحمة ؟ yy‏ 
ه أمثلة للخلاف غير السائغ . e‏ 
ه أمثلة للخلاف غير السائغ في المسائل الاعتقادية . e‏ 
اول : ما يكفر فيه المخالف باتفاق اهل السنة . e‏ 
# تنبيه هام جدا يتعاق بتكفير المعين . o‏ 
ثانا : ما يدع فيه المخالف بالإتفاق ويختلف على تكفيره . - 
تالا : ما سدع فيه المخالف مح الاتفاق على عدم تكفره . 2 
و ضابط الحكم على تحمع معين أنه من الفرق الضالة . 
الموقف من العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو بالأقوال 
الباطلة س o‏ 
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ان اللا ۲۲ 
التابطال ىالل 


مشروعة الإنكار فى مسائل الخلاف غير السائغ AT ag‏ 


و بعض أقوال العلماء في مشروعية الإنكار في مسائل 


الخحلاف غير السائغ . OE OU o‏ 
3 هل تحتاج المسألة إلى إجتهاد لنعلم هل هي من الخلاف 
السائغ أم لا ؟ E OR RG a‏ 


i‏ الإنكار والعقوبة الدنيوية لا ت تستلازم التفسيق والتبديع 
والعقوبة الأخروية للمعين . OT a a‏ 


د قضايا خلافية مثارة على الها حة ورؤيتنافيها. ۹٤‏ 
[1] العمل الجماعي . E‏ 
» تعريف الجماعة . E n‏ 
العمل الجماعي عند المعاصرين . O O o‏ 


# رؤية الدعوة السلفية لواقع المسلمين وكيفية التعامل معه ۰ ٠۹۸‏ 
[۲] الحل البر لاني . E O myn‏ 
اولاآ: التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل . E mass‏ 
ثانا : الأصل فى المجالس التشريعبة القائسة على النظام 
الديمقراطى . O‏ 
ثالة : الحكم الواحب على المسلمين تجاه هذه المجالس . a a‏ 
راسا : حکم دخول مذه المجالس . EE O a‏ 
خامسا : موقف الدعوة من الاتتخابات المحاصر . E a‏ 


راحم __ 0 سسس 


Yo f cossesseesseeneeenenetenenenenssteenteneenenesntrmrnentenaenent 4 التبارات الحهادية‎ [Tj 
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O O . الموقف الذي نراه‎ « 


